م اف ۱ 


3 فيصل التفرقة ين الاسلام والزید ه دم 


( مع) الزسالة الوعظره زوأ كتاب مشاه الانوار زو] وسالة 
المقائد والوعظ الى ملف شاه (و)رسالة التوحيدا يع 
من تأليف الامام .جة الاسلام أي حامد عر الغز الى 


% و ال م م کتاب التحر ند في كله التوحيد که 


me E KK سس‎ 
*» تاف‎ « 


الامام احمد بن عرد الغزالى رحهما الله تعالى 


کي ازكلى 


e‏ اللا 
« الطبعة الا وی که 
سنة ۶۱۳۲۵ = ۱۹۰۷ 
« على فعة السادات 6 
( أحمد ناجي الجالى . وتمد أمين انلاحی ۰ وأخيه ) 


- بالاستاءة ودر مسبم 


۲ مقدمة الكتاب 


تست وی ور سپس سور سور وس cemre‏ 


الجد مه الواحدالقمار ٠‏ والصلاة والسلام على سیدنا عمد النبي الختار ٠‏ وعلى آله 
الابرارء وه ور و فهذا جوع لطيف وسفر مبارك شر يف ٠‏ جمعنا 
فيه من مو'لقات الامامين الجليلين أي حامد تمد بن مد الغزالى الطوسی وأخيه آی 
الساس احمدين محمد روح الله روحها ونور ضر ها مالابد لطالب الق منه 
ولاستغنى سالك الطريق عنه وهی ۰۰ رسالة فيصل التذرقه بين الاسلام والزندقه 
شرح فا أسباب الاسلام والكثر وشن ماه تكن ارمسلا وزندها ٠رانا‏ نة 
رسالة في أصول العقائد التى كتبها لاحد مر‌یدیه ۰۰ والثالئة رسالته الى ملكشاه فى 
اخلاق الملوك وما ا يازمهم اتباعه فى سياسة الرعية وهي رسالة جامعة نافعة لمن يتدبرها 
٠٠‏ والرابعة رسالة مشكاة الانوار في بیان منازل السالكين ومر اتم ومباوی المنقطمين 
ود رکآ ہم ۰ وهذه كبا لاي حامد وانذاسء وهي لای العياس رسالة التحريد فى 
تفسير كلة التوحيد وهی لا له الا الله وفيها بیان أدواء الننس وعلاجها الشافي وما يازم 
كل انسان في معاملة الحاق و الال غاءت مد امن أحسن ما يتشوف اليه الحبون 
للعلوم الشرعية والمقائق التصوفية والله نسأله أن بوفق للانتفاع بها ويجزل لنا الثواب 
على نشرها انه خير موفق ومعبن کته 

عمد امين انلا جی 


سس 


فيصل التفرقة ‏ مقدمة الختاب ۹ 


قال الاما م الما ال أبو حامد جمد بن مهد بن مهد الغزالي رحمة 2 الله عليه 
أحمد الله تعالى استسلاماً لمسته ٠‏ واستياماً لنعمته ٠‏ واستغناماً لتوفيقه ومعوثته وطاعته . 
واستعصاما من خذلانه ومعصيته » واستدرارا اسوابغ نعمته ٠‏ وأصلي على همد عبده 
ورسوله وخور خلیقته ۰ انقیاد؟ لندوته ٠‏ واس_تجلابا لشفاعته ٠‏ وقضاء لق رسالته ۰ 
واعتصاماً تین سر برته ونقیبته ٠‏ وعلي آله وأصحابه وعترته( أما بعد4 فانیرآبنك أيها 
الاخ اْشفق والصدیق التعصب موغر الصدر ٠‏ منقسم الفکر + نا قرع سممك من 
طمن طائفة من الحسدة على بعض کتبنا المصنفة في اسرار معاملات الدين ٠‏ وزعمهم 
ان فبها ما يخالف مذهب الاصحاب التقدمین .والمشايخ الشکلمین ٠‏ وان السدول 
عن مذهب الاشعری ولو نی قد شبر کفر ومباینته ولو فى شی" نزر ضلال وخسر ۰ 
هون ہا الاخ الشفی التعصب على نفسك ۰ لا نضیق به صدرك وفل من‌غر بك 
ليلا واصير على ما بقولون وأهجرهم هجرا جميلا ٠‏ واستحقرمن لا حسد ولايقذف 
واستصغر من بالكفر أوالضلال لا بمرف۰ فأي داع أ کل واعقل من سيدالمرسلين 
صلى الله تمالي عليه وس وقد قالوا انه حنون من انجانین + وأى كلام أجل“ واضدق 
من كلام رب العالمين ٠‏ وقد قالوا انه أساطير الاولين ٠‏ واياك ان تشتفل خصاميم 
وتطمع فى اخامپم ٠‏ فتطع فى غير مط.ع ٠‏ ونصوت في غير مسمعه آما سست ماقيل 

كل العداوة قد ترجی سلاا الا عداوة من عادالك عن حسد 

ولوكان فيه مطع لاحد من الناس + تل علي أجلهم رتبة آیاتالیأس أو ماسهمت 
قوله تعالی( وان كان كبر علي كاعراضهم فان استطمت أن تبتنی نفقا فى الارض أو 
سلما في السماء فتأتيهم باي ولو شاء الله مهم على الهسدي فلا تسكوتن من الجاهلين ) 


۲ فيصل التفرقة ‏ ان الق يدور في كل مذهب 


وقولهتمالي ( ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظاوا فيه پمرجون لقالوا انما سکرت أبصارنا 
بل حن قوم مسحورون )وقوله تالی( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين کفرو! ان هذا الاسحر مبين)وقوله تمالى (ولو آننا نزانا اليهمالملانكة وكلهم 
الموقي وحشرنا عليهم کل شیء قبلا ما كانوا ليوئمنوا الا أن يشاء لله ولک أ كثرم 
يجهلون) واعل ان حقيقة الکفر والاءان وحدها والحق والضلال وسرها ٠‏ لاينجل 
للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما ٠‏ بل انما ينكشف ذلك لقاوب طبرت 
عن وسخ أو ضار الدنا أولا ثم صقات بالرياضة انكام انا ثم نورت بالذ كر الصاى 
تال ثم غذیت بالفكر الصاثب راب ثم زینت علازمة حدود الشرع خامسا حتی فاض 
علا لوده كاه ال وه وخارت باه اة بحلوة ٠‏ وصار مصباح الاعان 
ى الانوار »یکاد ز بتهیضی- ء ولو لم عسسه ار «وأنى کل از 
الملكوت لقوم 32 هواهم ٠‏ ومعبودم ۳ ٠‏ وقبلهم دراههم ودانيرم ۰ 
وشريعنهم رعوتهم ٠‏ وارادمهم جاههم وشپوامم ‏ وعیادهم خدممم نع 
۰ وذ نم م هم وساوسرم ٠‏ وکنزمم وتو وف رها ۶ الحيل طا تقتضیه حشممهم ۰ 
فبلاء من أبن تيزل ظلمة الكفر من ضياء الاعان ٠‏ آبا هام نمی ول یفرغوا القاوب 
عن کدورات الد نا با روط 1 م بکال علمی وانما بضاعم في ۳ مشاه الات وبا 
الزعفران وأمثالها ٠‏ هات 8 همذا الطلب أشن وآأعزمن ان بدرلك بالنی ۰ آو 


ينال باطو بنا ۰ ٠‏ فاشتغل انت بشأنك ٠‏ ولا تضيع فم بقية زمانك e ٠‏ 
تولی عن ذ کرنا ول برد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العم ان ربك هو أعل. عن ضل 
عن سبيله وهو أعل عن اهتدى 


¥ فصل 35 
۳۳ ات ان أرقت ان تمزع هذه ای که من صدرك ۰ وصدر من هو ف حاللك ۰ 


ممن لا حرکه غواية الحسود ٠‏ ولاتقيده عماية التقليد ۰ بل تمطشه الى الاسنبصار طرازة 
اشکال أثارها فكر ٠‏ وهيجها نظر » اطب نفك وصاحيك وطالبه حد الکفر فان 


فیصلی‌التفر قةان الق بدور فى كل مذهب ۳ 


زع زع ان حد الكفر ماتخالف مذهب الاشعریآومذهب المتزلى أو مذهب ایلوا 
غير م اج انه غربايد ٠‏ قد قيده التقليد فهو أعمى من العمیان ۰ فلا نضیع باصلاحه 
الرمان ٠‏ وناهيك حجة فی‌اشامه ٠‏ مقابلة دعواه بدعوى خصومه ۰ اذ لاجد بين تسه 
و بين سائر المقلدين الخالفين له فرقاً وفصلا ٠‏ ولعل صاحبه بميل من بين سائر الذاهب 
الى الاشعري" ۰ و یز ان مخالنته في كل ورد وصد رکثر من الكفر الل ٠‏ 
فاسأله من أبن بت له ان کین الق وققاً عليه حتی قضی بکفر اباقلانی اذ خالنه في 
صفة القاء لله تعالی وزع انەر غو وتا ف شان رادا على الذات ول سار الباقلانی 
أولي بالكفر : مخالفته الاشعری" من الاشعری مخالنتهالباقلانی ۰ ول صار للق وقتاً 
على احدهما دون الثانى ٠‏ أ كان ذلك لاجل السبق فى الزمان ۰ فقد سيق الاشعرى” 
غيرثه من الممزلة فليكن الق للسابق عليه ۰ أملاجل التغاوت فى الفضل والعلء فى“ 
ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حت لاح له أن لا أفضل فى الوجود من تبوعه 
ومقلده » فان رخص للاقلانی فى مخالفته فلم حجر على غيره ٠‏ وما الفرق بين الباقلانى 
والک راييسي والقلانسى وغيرجم ۰ وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة ٠‏ وان زع ان 
خلاف اباقلاف برجم الى لنظ لا حقیق وراءه 6 تسف تكلفه بعض” العصببن 
زاعماً امهما يم متوافقان علي دوام الوجود واكلاف فىأن ذلك برجع الى الذات أو 
ال‌وصف زائدعليه خلاف قريب 9 وجب النشدید ها باله يشدد القول علي المزلي 
في نفيه الصئات وهو مععرف بان أت تعالى عام عط میع المعلومات قادر على جميع 
الممكنات واءا حالف الاشعری فى انه عام وقادر بالذات أو بصعغة زائدة 4ا الأرق بين 
انللافین وأي مطلب اجل وأخطر من صفات الق سبحانه وتعالى في النظر فى نفا 
واثباتها فان قال انما ا كفر الممتزلى لانه بزع ان الذات الواحدة تصدر مما فائدة الم 
والقدرة والياة وهذه صفات عتتلئةبالحد واطقيقة واطقائق الحتلفة ستحيل ان ترصف 
بالاحاد أو تفوم مقامپا الذات” الواحدة فابله لايستبعد من الاشعرى قوله ان الكلام 

صفة زائدة قائمة بذات اله تعالي ومع کرنه واحدا هو وراة واجیل وز ور وقر قران وهو 
می ونعى وخبر واستخبار وهذه حقائق مختلفة وكيف لا وحد الخبر مایتطرق اليه 


3 فصل التفرقه 55 محث في حد الكفر 


التصديق والتكذيب ولايتطرق ذلك الى الام والنعی فكيف تکون حقيقة واحدة 
يتطرق المها التصديق والکذیب ولا يتطرق فيجتمع الاني والائبات علي شى واحد 
فان تخبط فى جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه فاعل انه ليس من أهل النظر 
وانماهو مقلد وشرط القلد أن يسكت و بسكت عنه لانه قاصر عن ساوك طر يق الحجاج 
ولو كان أهلاله كان مستتبعاً لا تابماً واماماً لامأموماً فان خاض المقلر فى الحاجة فذلك 
منه فضول والمشتغل بدصا ر کضارب فی حديد بارد وطالب لصلاح الفاسد _وهل يصلح 
العطار ماأفسد الدهى -ولملا‌ان| نصفت عامت ان من جمل الق وقفاً على واحدمن 
النظار بعينه فهو الى الكفر والتناقض أقرب آما الكفر فلا نه زله منزلة البي العصوم 
من الزلل الذى لا ثبت الاان الا عوافقته ولا يازم الکفر الا عخالنته وأما التناقض 
فهو ان كل واحد من‌النظار وجب النظر وان لا تريفي نظرك الا مارأيت وکل مارأيته 
حجة وأى فرق بين من يقول قلدني فى جرد مذهبى و بين منيقول قلدنى في مذعبى 
ودلیل جميماً وهل هذا الا التناقض 


<¥ فصل 2346 


املاک تشتهى انتعرف حد الکغر بعدان تنناقض عليك حدود أصناف القلدن 
فاع أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض واکنی أعطيك علامة صحيحة فتطردها 
وتمكلها لستخذها مطمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق وتطو يل الاسان في 
أهل الاسلام وان‌اختانت طرقیم ماداموا متمسکین بقول لاله الا الله مد رسول الله 
صادقين مها غير مناقضین ها فاقول ۰ 

الکفر هو تکذیب الرسولعليهالصلاةوالسلامفىثي؟ مما جاء به والاعان تصديقه 
فىجميع ماجاء به فالبهودى والنصرانى كافران اتكذيبهما لارسول عليه الصلاةوالسلام 
والبرهي كافر بالطر يق الاولى لانه انكر مع‌رسواناساترالرسلین والدهرى كافر بالطر يق 
الاوليلانه انكر معرسولنا المرسل سائر الرسل وهذا لان الکفر حم شرعي” كالرق 


فيسل التفر قه نف حت في انب الو جو د e‏ 
واطر بةمثلا اذ معناه اباحة الددمواالحك با ماود ف‌النار ومدركه شرعی" فيدرك اما بنص 
وما بقياس على منصوص وقد وردت النصوص ف اليهود وااتصاری والتحق بهم‌بالطر يق 
الاولى البراهمه والثنوية والزنادقة والدعرية وکلهم مش رکون فا نهم مكذبون للرسول 
فك لكافر مكذب لارسول وکل مكذب فپو كافر فهذه هی 00 المطردة المنمكسة 


¥ فصل ده 


اعلم انالذى ذ كرناه مع ظهوره حته غور بل ته كل الغور لا نكل فرقة تکفر 
عخالفه|وتنسبه الى تکذ یب الرسول عليه الصلاة والسلا م فانبل يكفر الاشعری" زاعاً انه 
کذب الرسول ف اكات ای ف نال وق 0 على العرش ٠‏ والاشعري یکفره 
زاعاا 4 فة وكذية ازثيول ی اله لبن کف عو *هوالاشعری بکفر اتزلی زاعياً 
اله کت الرسول فا هاش مان رق ات هرا رارسا سا 
يكثر الاشمري زاعاً ان اثبات الصفات تكن لقدماء وتکذیب للرسول في التوحید 
ولا ينجيك من هذه الورطة الا ان تعرف حد" التكذيب والتصدیق وحقیقم.ا فيه 
فتکفف نك فادها رى اها ى تكسن متا معا 

فاقول التصديق انمايتطرق الى احبر بل ای الخبر وحقیقته‌الاعتراف بوجودماأخير 
الرسول صلى 1 عليه وس عن وحوده الاآن لاوجود مس ن عاتب ولاجل الغفلةعمها 
نسب تکل فرقة مخالغها الى السکذیب فان الوجود ذاني" وحسی‌وخيالي وعقلى وشبهي فن 
اعرف ف بوجود ماأخير الرسول عليهالصلاةوالسلامعن وجوده بوجدمن هذه الوجوه | سة 

فليس بمكذب على الاطلاق فانشرح هذه‌الاصناف الستولنذ كر مثاها فى ااتأو يلات ٠‏ 

اما الوجود الذاتي فهو الوجود المقيتي الثابت خارج امس والعقل ولكن يأخذ 
الحس والعقل عنه‌صورة فيسمى أخذهادرا كاوهذا کوجود السموات والارض والحيوان 
والنبات وهو ظاهى بل هو المعروف الذى لا يعرف الا كثرون لاوجود معنى سواه 

وأما الوجود المسبى فهو ما بقث ل ف القوةالباصرةمن العين6! لا وجودله خارج ابن 
قيكون «وجوداً في اس و ختص به اماس ولا يشاركه غيره وذلاك م يشاهده النام 


۹ فص لالتفرقة ‏ محت فىامثلة ميات الو جود 
بل کا يشاهده الر يض ابقظ اذ قد تعثل له صورة ولا وجود لها خارج حسه حق 
یشاهدها کا يشاهد سائر الوجودات الخارجة عن حسه بل قد قثل الانییاء والاولياءني 
ایقظة والصحة صورة جميلة محا كة لجواهر اللاكة و ینتهی الهم الوجى والاطام 
بواسطها فيتلقون م ا الغيب فى اليقظة ما تاه غيرمم فى النوم وذلك لشدة صهاء 
باطنهم کا قال تعالى (فتمث لطا بشرة سويا) وكا انه عليه الصلاةوالسلام رأى جبريل عليه 
السلام كثيرا 1ولکی ما رآ فى صورته الام تين وكان براه ف‌صور مختلفة بقثل ها وكا 
بري‌رسول الله صل الله عليه وسل فى المنام وقد قال من رآنی‌ف‌النوم فقد رای ۳۹ فان 
الشیطان لا بقثل ی ولا نكونرؤيته عمنی انتقال شخصه من روضة المدينة الىموضع 
ثم بل هی على سبيل وجود صورته فى < س الام فقط وسیب ذلك وسره طو یسل 
وقد شرحناه فى بعض الكتب فان كنت لا تصدق به فصدق عينك فانك تأخذ 
قبساً من نار كأنه نقطة ثم ركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطا من نار و ركه 

حركة مستديرة فتراه داثرة من نار والدائرة واعخط مشاهدان وهاموجودان فى حك 

لا ف اطارج عن حسلك لان الوجود فى اطارج هي نقطة في كل حال وانما نصير 
خط ف أوقات متعاقبة فلا يكون اعاط E‏ فى حالة واحدةوهو ثابت فى مشاهدتك 
في حالة واحدة 

واا الوجود انليالي فهو صورةهذه امحسوسات اذا غابت ور نحسكفانك تقدر على 
ان مفترع فى خيالك صورة فيل وفرس وان كنت ا عينيك ج نك تشاهده 
وهو موجود بکال صورته في دماغك لاني انار ج 

وأما الوجود العقلى فهو ان يكون للشىء روح وحقيقة ومعنی فيتاتي العقل جرد 
معناه دون ان یثبت صورتهفى خيال أوحس أو خارج كاليد مثلافان طا صورة محسوسة 

ومتخيلة وها معنى هو حقيقتها وهی القدرة على البطش والقدرة على البطش هي اليد 

العقلية وال صورة ولكن حقيقته ماتنقش به العلوم وهذا يتلقاه العقل من غير أنيكون 
مقرونا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الليالية والحسية 

وأما الوجود الشبهي فهو أن لا يكون نفس الشىء موجودا لا بصورته ولاحقيقته 


فيصل التفرقه_ جحت في امل مانب الو جود 0 
: في االحارج ولافى الحس ولا فى اللیال ولا فى العقل ولک يكون الموجود شع 
آخر يشبهه فى خاصة من خواصه وصغة من صفاته وستفهم هذا اذا ذ کرت لك مثاله 
في التأوبلات فبذه مانب وحود الاشیاء 
٠ج‏ فصل 3 

امع الاان أمثلة هذه الدرجات فى التأويلات ٠‏ أما الوجود الذائي فلا يحتاج 
إلى مثال وهو الذى يجرى على الظاهى ولا يتأول وهو الوجود المطلق القيتي وذلك 
کاخبار الرسول صل الّه علیه وسل ء عن العرش والكرسي والسموات السبع فانه يجرى 
علي ظاهس» و لا تأول اذ هدژه أجسام موجودة في اقا آدرکت باس واخبال أو 
تدرك 

وأما اوجود الحسى فأمثلته في او أويلإت كثيرة وأقنع منها عثالين : 

أحدها قولرسول اله صلي اله عليه وسل بت بالموءت بوم القيامة في صورة کش 
املح يذ بین | لن والنار فان من قام قام عندهالبرهانعلى ان الموت عرض أو عدم عرض 
وان قل بالعرض جما 00 غير مقدور زل احبر على ان أهل القيامة پشاهدون 
دلات و يمتقدونانهالموتو بک ون وتو في < سهملاقانلار ج و یکون شرا یول 
اليقين بايأس عن الوت بعد ذلك اذ الذبوح میووس منهومنلم يقم عنده هذا البرهان 
فساه يعتقد ان نفس الموت ينقلب کشا في ذاته و يذ 

امثال الثانى قول رسول الله صلی الله عليه وس ل عضت عل" المنة في عرض 
هذا الحائط شن قام عنده البرهان على ان الاجسام لا تتداخل وان الصغير لا س بسع 
الکیر هل ذلك على ان نفس الجنة لم تتقل الى ۳ لكن تمثل للحس صورتها 
في الحائط حتی كأ نه شاه دها ولا عتنع ان يشاهد مئال شیء كيرف جرم صغي رکا 
تشاهد السماء فى ما صغيرة ويكون ذلك أبصارا مغارقا جرد خيل صورة اللنة اذ 
تدرك التغرقة بين أن تری صورة السماءفي المرآة و بين ان تغمضعينيك فتدرك صورة 


السهاء فى الراة على سبيل التخيل 


۸ فرصلل التفرقه ‏ بحث في امثلة مراتب الوجود 


وأما الوجود انلیا فثاله قوله صل الله عليه وسل كأتى أنظر اي بونس بن متي 
عليه عباتان قط وانتان یاپی و ييه الجال وال تعای هرب 4 ۰ ومن والظاهر ان 
هذا انیا عن ثيل ۹ ف خياله اذ کان وحود هذه اللالة ساباً عل وجودرسول 
الله مل لله عليه وس وقد انعد م ذلك فل وسو فان . ولا دعل أن قال 
ضا مئل ه_ذا فى حسه حتي صار يشاهده ؟ا يشاهد الام الصور وک قوله 313 ۳ 
۳۹ ر دعر با نه : يكن حميقة النظر بل کالنظر والشرض اہم الال ألا عن هذه 
الصورة وعلى الجلة فكل ماتعثل فى عل الليال فیتصور أن َثل فى عل الا بصار 
ف ون ذلك مشاهده وقل ماعمز بالبرهان استحالة الخاهده ۳ تصورفه التخيل 

وم فوجود امقلٍ فامثلنه كثيرة ات 

هذه الد نا فان ناه 0 لتر الى انه عشرة ا الول والعرض 2 وهو 
التفاوت الحسى و اال + ثم قد يتعجب فيقول ان الجنة ف السیاء کا دات عليه ظواهص 
الاخبار فكيف تنسع السماء امشرة أمثال الد نيا والسماء أيضاً م ن الدنیا وقد يقطمالمتأول 
هذا التعجب فقول ا راد به تفاوت معنوی" عق“ لاحسی" ولا خیالي کا يقال مثلا هذه 
الجوهرة اضماف الغرسأى ف روح المالية ومعناها المدرك عقفلا دون مساحما المدركة 
باس وات< بل 

الخال اثانی وله صل الله عليه وسل اناه تعالى خر طينة 3 بیده‌آر بعين صباحاً 
ومد أثدت َه تعالى دا" ومن م ole‏ البرعان على استدالة لد لله نمال 3 حارحة 
سوسة او ما وا نه شت لله انه بدا روحانه عقلية أعنى انه شت معتی اليد 
و | وروحپا دون‌صورماه ۰ آن‌روح اليد ومعناها م به بعش و سمل ويعطى وعم 
والله تمالی يعطي و تع بو اسطةملائئكته كا قالعليه الصلاةوالسلام اون خای ال 
فقال بك اعط ر وبك امنع ولا يمكى ان يكون المراد. بذلات العقل عرضاً کا يعتقده 
المدكلمون اذ لا يمكن ان يكون العرض أول كاوق بل يكون عبارة عن ذات ملك 
من الملاكة يسمى عقلا من حيث يعقل الاشياء بجوعره وذاته من غير حاجة الي تع 


` عات صصص نا e‏ عام عه م ممه هاه ناه نان ناماه نه 


۳37 يسمي قلا | اعبار اه سن به حقائق العلوم فى الواح قلوب الانداء والاولياء 
وسائر الملائكة ۳ واطاماً فانه قد ورد في حديث ا اق أول غاا الله تعالمي 
الق فان ل برجم ذلك الى العقل تناقض ادن و جوز أن بكرن لشی- واحد اسماء 
كثيرة 5 مختلئة فسمي عقلا باعتبار ذاته وملكا باعتيار نسبته الى الله تعالى فى 
كونه واسطة بينه و بين الق وقلا باعتبار اضافته الى ما يصدر منه من نقش العلوم 
بالالام والوحیکا يسمي جبر يل روحاً باعتبارذاته وأمينا باعتبار ما أودع من الاسرار 
وذا مرة باعتبار قدرته وشديد القوي باعتبا رکال قوته ومكينا عند ذى العرش باعتبار 
قرب مغزلنه ومطاعا باعتباركونه متبوعا فى حق بمض الملائكة وهذا القائل يكون قد 
آثبت قلا و بدا عقلاً لا حسياً وخيالياً وكذلك من ذهب الى أن اليد عبارة عن صفدلله 
تعالى اما القدرة أو غيرها کا اختلف فيه ال متكلمون 
00 الوجود الشبهي فثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك ما وردفی 
حق الله تعالى فان الغضب مثلاحقیقته انه غليان دم القلب لارادة النشنيوهذا لاينفك 
ن نقصان ول فن قام عنده البرغان على استحالة پوت نفس الفضب لله تعالی “بوتا 
ذا وحسيا وخياليا ول نزله على بوت صفة آخری بصدر منها ما بصدر من الغضب 
كارادة العقاب والارادة لا تناسب الغضب قىحقيقة ذاته ولكن فى صفة من‌الصنات 
تقارنها وأثر من الا ثار يصدر عنما وهو الایلام فهذه درجات التأويلات 


عا فصل د 

اعم ان کل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرععلىدرجة من هذهالدرجات 
:فهو هن المصدقين واعا اتكذيب ان ينی جميع هذه العا وزع ان ما قاله لا معنى 
أله واا ه و کذب عض وغرضه فا قاله التلييس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر 
الحض والزندقة ولا لزم كفر المأولين ما داموا بلازمون قانون الأو يل كا سنشير اليه 
وکف پازم الکفر باتأويل وما من فر يق من أهل الاسلام الا وهو مضطر اليه فابعد 
الناس عن التأو يل أحمد بن <نبل رحة الله عليه وابعد الأو يلات عن اللقيقة واغرمما 

(؟ فيصل ) 


فیصل التفرقه بت القول فى مى 2 0 شارع ۱ 5 


5۳ فرصل التفرقه ‏ القول فى معنى ”كديب الشارغ 


ان جعل الكلام مجازا أو استعارة وهوالو جود المقلىوالو جود الشبعی والحنيل مضطر 
:اليه وقائل به فقد “معت الثقات من أ ية الخنابلة ببغداد يقولون ان أحمد بن خنیل 
رجه اله صرح بتأويل ثلالة أحاديث فقط ۰ أحدها قوله صلى الله عليه وسل اطمجر 
االاسود عين الله فى الارض ۰ واثانی قول صل الله عليه وسل قلب الموامن بين أصبعين 

من آصایم ارهن ٠‏ والثالث قوله صلى الله عليه وسم اني لاجد نفس ارجن من قبل 
العن فانظر الآن كف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره فيقول 
العين تقبل فى ااعادة تقر با الى صاحبها ۳ الاسود يقل أيضا تقریاالی :الله الى 
فهو مثل | المین لا فی ذاته ولا فى صفات ذاته ولكن في عارض من عسوارضه فسمی 
لذاك عبت وهذا الوجود هو الذىسميناه الوجود الشبعي وهو ابعد وحوه ال یل فانظر 
کف اضطر اليه آبمد الناسعن التأو يل وکذلات لما استحال عنده وجود الاصبعين لله 
تمالی حا اذ من فنش عن صدره ل يشاهد فيه أصبعين فتأوله على روح الاصبعین 
وهی الاصبم العقلية الروحانية أعنى ان روح الاصبع ما به يتيسر تقليب الاشياء وقلب 
الانسان بين لمة الملك ولة الشیطان وبهما يقاب الله تمالی القلوب فکنی بالاصبعين 
عنهما واعا اقتصر أحمد بن حنیل رضی الله عنه على تأو یل هذه الاحادیث الثلاثةلانه 
لم تظبر عنده الاستحالة الا فى هذا القدر لانه لم يكن معنا فى النظر المقلى ولو أمءن 
اظهر له ذلك فى الاختصاص عة فوق وغيره مما | يتأوله ٠‏ والاشعري والعغزلی از بادة 
نما جاوزا الى تأويل ظواهر كثيرة وآقرب الناس الى الاب -ف آمسور الا خرة 
الاشعرنة ية وفقهم الله فانهم قرروا فبا أ كثر الظواهر الا يرا + والمنازلة. أشد مهم 
لوغلا ی الأو لات وم مع هذا ا أعنى الاشعر ية -- بضطرون سا الى تأويل 
آمور کا ذ کرفاه من قوله انه بوتی بللوت ق صورة کر بش املح وكا ورد فى وزن الاعمال 
بالمزان فان الاشمری أول وزن الاعال فقال توزن صحاف الاعمال ويخاق الله فا 
أوزاتاً بقدر درحات الاعمال وهذا رد الي الوحود الشبعى البعيد فان الصحائف آجسام 
کتبت فيها رقوم تدل بالاصطلاح على أعمال هي اعراض فليس الموزون اذا العمل بل 
محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل ۰ والمعازلى تأول نفس الميزان وجعله كناية عن 


فرصل التفرقة حتف قانون‌اا ویل ٩‏ ۹ 


ا مصاع ان ای ا 


سبب به ینکشف لكل واحد مقدار عله وهو آبمد عن اتسف ف التأويل وزن 
الصحائف وليس الغرض تصحيح أحد التأويلين بل أن تم ان كل فر يق وان بال 
في ملازمة الظواهر فهو مضطر الي التأويلالا ان مجاوز الحد في الغياوة والتجاهل فيقول 
الجر الاسود ميقن عفنا » والوت وان کان عرضا پستحیل فل کشا طرق 
الا نقلاب ٠‏ والاعمال وان كانت اعراضا وقد عدمت فتتقل الى الميذان ويكون فما 
اعراض هي الثقل ومن ينتهي الى هذا الحد من الجهل فتد امخلم من ر بقة العقل 


يه فصل 34 


فاسعم الآن قانون التأو يل فقد عامت اتفاق. الفرق علي هذه الدرجات اس فى 
اتأویل وان شيا من ذللك اس من حيز التكذيب واتفقوا أبضاً علي ان جواز ذلك 
موقوف على قيام البرهان على استدالة الظاهى والظاهر الاولهو الوجود الذانی فانه اذا 
ثبت تضمن ال جيم فان تعذر فالوجود المي فانه ان ثبت تضمن مابعده فان تعذر. 
فالوجود انلیالی أوالءةلى وان تمذر فالوجود الشبهي الجازي ولارخصة للعدول عندرجة: 
الى مادونها الا بضسرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق الى البراهين:اذيقول 
الحنبلى لا برهان على استحالة اختصاص الباری هة فوق اه 
استدالة اروية وكأ نكل واحد لا برضی عاذ کره الخصم ولا براه دليلا قاطا »و کف 
۰| كان فلا يبي ان يكفر كل فريق هبيه بان عزاء عالطا في البرهان نم ود أن 
السجية مزالا أو مبتدعاً 1 ضالا من حيث انه ضل عن الطر یق عنده ۰ 1 مبتدعاً 
فن حيث انه ادع :قولا : يعمد من السلف الصاح التصرمٌح به اد الشهور فما بين 
السلف ان الله تمالی بری ٠‏ فقول القائل لا ری بدعة ونصر عه تأويل الروية بدعة 
بل ان لبر عنده ان تلك الروئية معناهامشاهدة القاب فينبغي ان لا يظهره ولا یذ کرم 
لان الساف لم يذ كروه لكن و عند هذا قول ال اثبات الفوق له تعالی مشپور عند 
ااساف و د أحد منهم ان خالق العالم ليس متصلا بالعالم ولا متفصلا ولا داخلا 
ولا غار وان الهات خالية عنه وان نسية حية فوق اليه كنسية جية حت ه 


١‏ فيصل التفرقه ‏ بحث في قانون التأويل 


ممم سس 


فبذا قول” بدع" اذ البدعة عبارة عن احداث ماتالة غير مأثورة عن السلف وعند هذا 
يتضح لك أن هبنا مقامين ٠‏ 

آحدها مقام عوام الخلق ٠‏ والحق فيه الانباع والکف عن تغيير الظواهر رس 
والحذر عن ابداع التصريح تأويل ل تصرح به الصحاية وحسم باب السواال رأساً 
والزجر عن انلوض في الكلام والبحث واتباع ماتشایه من الكتاب والسنة کا روى 
عن عمر رضی الله عنه انه سأله سائل عن آیتین متعارضتين فعلاه بالدرة وکا روى عن 
مالك رجه الله انه سئلعن الاستواء ففال الاستواء معلوم والاءان به واجب والكيفية 
مجهولة والسوءال عنه بدعة 

امقام الثاتى بين النظار الذين اضطر بت عقائدهم المأثورة المروية فينبغي أن يكون 
نهم بقدر الضرورة وركيم الظاهر بضرورة البرهان القاطم ولاينبغى ان یکفر بعضهم 
بمضاً بأن براه غالطاً فما بمتقده برهاتاً فان ذلك ليس أعس] هيئاً سبل المدرك وليكن 
لابرهان بینهم قانون متفق عليه یمقر ف كلهم به فانهم اذا لم يتفقوا فى الميزان لم عکنهم 
رفع اتللاف بالوزن وقد ةذ كرا الوازین‌اطسة في كتاب ( القسطاس الستقیم ) وهی التق 
لابتصور الللاف فیا بعد فهمپا أصلا بل یمترفکل من فهمها يأنها مدارك اليقين قطنا 
وا ای ن لهايسبل عليهم عقد الانصاف والاتتصاف وكشف الغطاء ورفع ال ختلاف 
ولكن لایستحیل مهم الاختلاف أيضاً امالقصور بمضیم عن ادراك تام شروطه واما 
فى ر<وعبم في النظر الى حض القريحة والطيع دون الوزن بالميزان کالذی يرجم بعد 
تام تمل العروض ف الشعر الى الذوق لاستثةاله عى ض کل شمر على العروض فلا بعد 
أن إخلط ٠‏ واما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين فان من العلوم التي هي 
أصول البراهين جر بية وتواترية وغيرها والناس يختلفون فيالتجر بة والاوائر فقد يتوائر 
عند واجد مالاتواتر عندغيره وقد بتولی جر بة ما لا تولاء غيره٠‏ واما لالتباس قضایا 
الوم بقضایا العقل واما لالتباس الكرات المشهورة الحمودة بالضرور يات والاوليات 
كافصلنا ذلكفي کناب ( ع كالنظر ) ٠‏ ولكنباجملة اذاحصاوائلك الموازين وحققوها 
امكتهم الوفوف عند ترك العناد علي مواقع الغاط علي لسر 


فيصل التفرقة - لا يتسرع في التكفير ١‏ 


بدا سس صمب سمت م له مصاعاما م عن نانم ناه ماماء ننا مان اسان مام صصص صصص صصص ساس احا عن لس rrr‏ سس saere rrr‏ 


خا فصل ¬ 

من‌التاس من يبادر الى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطم ولا ينبغى أن 
يبادر أيضاً الى کفره فی کل مقام بل بنظر فيه فان كان تأويله فى آم لايتعاق بأصول 
العقائد ومهمانپا فلا نکفره وذلك كقول بعض الصوفية ان المراد بروئية المحليل عليه 
السلام الكوكب والقمر والشمس وقوله هذا رهى غير ظاهرها بل هي جواهر ورانية 
ملكية ونوراننتها عقلية لا حسية وها درجات فى الكالونسبة مابنپافق التذاوت كنسبة 
الكوكب والقمر والشمس و يستدل عليه بان اللليل عليه السلام اجل منان يعتقد فى 
جسم انه اله حتي يحتاج الى ان يشاهد أفوله أفترى انه لو لميأفل أ كان يتخذه اها ولو 
لم يعرف استحالة الالهية من حيث كونهجسما مقدراء واستدل بان ه كيف يمكن ان يكون 
أول مارآء الكوكب والشمس هي الاظبر وهي أول مابري» واستدل باناللّه تعالی قال 
أولا ( وكذلك نري ابراهيم ملکوت السموات والارض ) ثم حكي هذا القول فكيف 
عکن ان يتوم ذلاك بعد كشف الملكوت له وهذه دلالات ظنية وليت براهين 

اما قوله هو أجل من ذلك فقد قيل انه كان صبباً للا جرى له ذلك ولا يبعد ان 
يخطر لمن سيكون نبا فى صباه مثل هذا انلاطر ثم بتجاوزه علي قرب ولا يبعد آن‌نکون 
دلالة الافول على الحدوث عنده أظهر من دلالة التقدير والجسمية 

وأما روية الكوكب أولا فقدروي انه كان عبوساً فى صباه فى غار واهاخرج باللیل 

وأما قوله تمالی أولا(و كذلك ری ابراهيم ملكوت السموات والارض ) فیجوز 
ان يكون الله تمالى قدذ کر حال نهایته مرجم الي ذ كر بدايته فهذه وامثاها ظنونيظنها 
براهين منلايءرف حقيقة البرهان وشرطه فمذاجاس تأو يلهم وقدتأولوا العصاوالاءلين 
فيقوله تعالی ( اخلع نعليك ) وقوله ( وألق مافى ينك ) ولعل الظن فىمثل هذه الامور 
التى لاتتعاق باصول الاعتقاد مجری ری البرهان فى أصول الاعتقاد فلا یکفر فيهولا 
يدع نم انكان فتح هذا الباب بدي الى تشويش قلوب الموام فيبدع به خاصة 
صاحيه ف یکل مالم يؤثر عن السلف ذكره: ويقرب منه قول بعض الباطنية ان عجل 


١‏ فرصل التفرقة - لا يتسرع في التكفير 
OT‏ اذ كيف يخاو خلق كثير عن‌عاقل یعل ان المتخذ من الذهب لا يكون 
اما وهذا أيضاً ظن اذ لايستحيل ان تنتهي طائفة من الناس اليه کبدة الاصنام وكونه 
ناد رلا ورث شتا 

واما مايتعلق من هذا الجنس باصول العقائد الهمة فيجب تكفير من يغير الظاهس 
بغير برهان قاطم كالذي بنکر حشرالاجساد و نکر العقوبات الكسية الا خرة بظنون 
واوهام واستبءادات من غير برهان قاطع فيحب تکنبره‌قطعاً اذ لابرهان علي استحالة 
رد الارواح الى الاجساد وذ كد ذلك عظم الضرر في الدن فينجب تکنیر کل هوق 
تاق بها وهو مدهت ١‏ كثر الفلاسفة وكذلاك يجب كفير من قال منهم انالله تعالى 
لا م الانفسه أو لايمل الا الكليات فأما الامور اجرد ية المتعلقة بالاشخاص فلا 
لان ذلك تكذيب للزسول صلى لی الله عليه وس 5 فنا ول مت فا اراتا 
ذكرناها في التأوويل اذ أدلة القران والاخبار على تفہ حشر الاجساد وتغييم تعلق عل 
الله تعالى بتفصيل کا جری علي الاشخاص ا حدا لا يقبل التأويل وم معترفون 
بانهذا لبس من التأويل وا لكن قالوا لما کان‌صلاح الق فی‌ان يمتقدوا حشرالاجساد 
لقصور عقوم عن فهم الماد العقلى وكان صلاحهم فى ان يعتقدوا ان الله تعالي عام 8 

يجرى علیهم ورقيب عليهم ليورث ذلاك رغبة ورهبة فىقلوبهم جاز للرسول عليه السلام 

ان. موم ذلك وليس بكاذب 1 ن اصلح غيره فقال مافه صلاحه وان یکن 6 قاله + 
وهذا القول باطل قطعاً لانه تصرح بالتكذيب ثم طلب عذرا في انه لم یکذب و جب 
اجلالمنصب النبوةعن هذه الرذيلة فنی الصدق و اصلاح اتلاق به مندوحة ا 
وهذه أول درجات الزندقة وهي رتبة بين الاعمزال و بين الزندقة المطلقة فان المممزلة 
يقرب منهاجهم من مناهج الفلاسفة الافي هذا الامى الواحد وهو ان الممتزلي لامجوز 
الكذب على الرسول عليه السلام ثل هذا العذر بل يأول الظاهی مها ظبر له 
بالبرعان خلافه ٠‏ والفاسیي لايقتصر على ججاوزته لاظاهر على مايقبل التأويل على قرب 
أو على بعد 

وأما الزندقة المطلقة فهو ان تنكر أصل الماد عقلاً وحسياً وتتکر الصانم العام 


فصل در هه سيل نا کد ول کر ١‏ 


أصلا وراساً 

۳۳ اثبات الماد بنوع عقلي مع ننى الالام واللذات السية واثبات الصائع مع 
لق عله بتفاصيل العلوم فشي زندقة مقيدة جوع اعتراف بصدق الانیاء و نا هرد ظنی 
وال عند الله بان هو" لا ء 5 ام رادون بقوله عليه الصلاة والسلام ستفترق آمتی 
۳۳ وسم ذرقة * كليم ف الحنة الا الإنادقة وهي 0 رقة ة هذا لول الحديث ف مضص 
الروا: بات وظاهر اد یت بدل على انه أراد به الإنادقة من أمته اذ قال ستمترقى ار 
ومن ا بنبوته فلاس من أمته والذين بنکرون أصل المعاد وأصل ا قللسوا 
معترفن شو ته اذرعون ان الوت عدم عض وا نالعالم ل بزل كذلاك 06 يتفه 
دن غير صانع ولا يوؤمنون الله ولا باليوم الا خر و ینسیون الانبياء الى الس فلاعکن 
نسبتهم الى الامة فاذا لا معنی ازندقة هذه الامة الا ماذ كرناء 


جلا فصل يده 


اعم ان شرح ما یکفر به ومالا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا يفتقر الى ذ كر 
كل المقالات والذاهب وذ كر شبهة كل واحد ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه 
تأويله وذلاك لا حو یه حلرات‌ولا تاسع لشرح ذلك آوقاق فاقنع الآ ن بوصية وقانون 
أما الوصية فان تكف لسانك عن أهل القبلة ماامكنك ماداموا قائلين لاله الاالله 
عمد رسول اله غير مناقضين ها والمناقضة يج و يزعم الكذب علي رتتول الله صل الله 
عليه وسل بعذر أوغير عذر فان الدكفير فيه خطر اکت لا خطر فيه 
وأماالقانون فروان نع ا نالنظريات قسمان قسم تعلق باصول القواعد وق ےعلق 
بالفروع :واضول الاعان ثلاثة الاعان باه و برسوله و بالیوم الا خر وماعداه یداع 
انه لا تكذير في الفروع أصلا الا فى مسألة واحدة وهي ان نکر أصلا ديناً عل من 
الرسول صلى الله عليه وسل بالتوائر لكن في بعضها مخطتة كا فى النقبيات وفي بعضها 
تبدیع كالما المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة ٠ ٠‏ واعلان اعخطأ فى أصل الامامة وتيا 
وشروطها وما يتعلق بها لابوجب شي مه کی هت نك انق كيان آها روت 


۱۹ فصل التفرقه تفصيلى ما يكفر ولا بکفر به 
الامامة ولا يازم تكفيره ولا تفت الى قوم يمظلمون آم الامامة ويجعلون الامان 
بالامام نو بالاعان باللّه و رسوله ولا الى خصومهم الکفرین لم جرا دمذههم ق 
الامامة فكل ذلك اسراف اذ لبس ق واحد من القولين تكذيب لارسول صل ۳ 
عليه وسل أصلا ومهما ونجد السکذیب وجب التكغير وان كان في الفروع فلوقال قائل 
مثلا البيت الذى عکة ليس الكمية التى أعس الله تعالى يححها فبذا کفر اذ قد ثرت 
تواترا عن رسول الله صل الله عليه وسل خلافه ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيث بانه 
الكعبة لم ينقعه انكاره بل بعل قطعا انه معاند في انکاره الا أن يكون قريب عبد 
بالاسلام ۶ و توانر عنده‌ذلاك وكذلك من نسب عائشة رضى 1 عنها الىالفاحثة وقد 
نزل القرآن ببراءتها فو كافر لان هذا وأمئاله لا يمكن الا بتكذيب الرسول أو انکار 
التوائر والتوائر ينكره الانسان بلسانه ولاعکنه ان مجهله بقلبه نعم لو آنکر ماثیت باخبار 
الا حاد فلا يازمه به الكفر ولو أنكر ماثبت بالاجماع فهذا فيه نظر لان معرفة کون 
الاجماع حجة قاطعةفيهغموض يعرفه الحصلون ا اضر لالفقه وانكرالنظام کون الاجماع 
9 أصلا فصار کون الاجماع حجة مختاف فيه فهذا - الفروع 

وآما الاصول اثلائة وکل مالم حتمل التأويل في نفسه وتوانر نقله ول یتصور ان 
يقوم برهان على خلافه فخالنته تکذیب محض ومثاله ما ذ کرناه من حشر الاجساد 
والجنة والنار واحاطة عل الله تالی بتفاصیل الامور وما بتطرق اليه احمال التأوييلولو 
بامحاز البعيد فننظر فيه الى البرهان فان كان قاظماً وجب القول به ولسكن ان کان ف 
اظباره مع العوام ضرر لقصور فوم فاظباره بدعة وان لم يكن البرهان قطمياً لكن 
فيد ظنا غالباً وکان 3 ذيك لا یط ضرره فى الدي ن كن المنزلی" الروئية عن اه تمالى 
فهذه بدعة وأيس ؛ 

وأما ما يظهر له ضرر فیقع في محل الاجنهاد والنظر فیحتمل أن یکفر ويحتمل 
آن لا یکثر . ومن جنس ذلك ما بدعیه بعض من يدعي التصوف انه قد بلغ حالة 
بينه و بين الله تعالي أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الجر والمعاصى وأ کل مال 
السلطان فهذا من لا شك في وجوب قتله وان كان في المج مخلوده فى النار نظر 


فيصل التفرقة ‏ بیان ما يتعاق به التکفر ١7‏ 
وقتل” مثل هذا أفضل هن قتل مائة كافر اذ ضرره فى الدين أعظم وینفتح به بابمن 
الاباحة لا پنست» وضرر هذا فوق ضررهن يقول بالاباحة مطلقا فانه يمنع عن الاصفاء 
اليه لظو رکفره واه هذا فانه يهدم الشرع من الشرع و بزع انه لم يرتكب فيه 
الا خصيص عموم اذ خصصعموم الشکلیقات عن ليس له مثل درجته فى الدينورا 
ع انه یلابس ویقارف العاصی بظاهره وهو باطنه بري» عنها و یتداعی هذا الی‌آن 
بداعی کل فاسق مثل حالهو ينحل به عصام الدين 

ولا ينبغي ان بظن ا نالتكفير ونفيه ينبغي ان ,يدرك قطماً فى کل مقام بل‌التسکفیر 
حک شرعی بر جع الى اباحة الال‌وسفك الدمو اک بانماود فى النار فأخذه کأخذ سائر 
الاحکام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب وتارة بتردد فيه ومها حصل 
تردد فالوقف فيه عن التكغير أولى والبادرة الي اسكفير انما تغلب على طباع من 
يغاب عليهم الول ولا بد من التنبيه علي قاعدة أخرى وهو ان الخالف قد يخالف نصا 
متوائرا و يزعم انهموول ولكنذ كر تأو یله لا انقداح له أصلا فيالاسان لا على بسد ولا 
علي قرب فذلاك كفر وصاحبهمكذب وان كان بزع انه موژول » مثاله ما رأيته فى كلام 
بعض الباطنية ان الله تعالى واحد ععنى انه ی ا و يخلقهاء وعالم عمق انه يععطى 
العم لغيره ويخلقه ٠‏ وموجود عمنی انه بوجد غيره ٠‏ واما ان يكون واحدا في نفسه 
وموجودا وعالما على معنى اتصافه فلا ٠‏ وهذا كغر صراح لان حمل الوحدة علي امجاد 
الوحدة ليس من التأويل فى ثىء ولا محتءله لغةالعر ب أصلا ولوكان خالق الوحدةيسبى 
واحدا للاقه الوحدةاسمى تلا وأر عا لانه خاق الاعداد أيضاً فأمثلة هذة المقالات 
تكذمات عبر عنها بالاو يلات 

يها فصل د.- 

قد فبمت من هذه اکنیرات ان النظر في التكفير تعلق بأمور : أحدها ان 

التص الشرعى الذي عدل به عن ظاهره هل يحتمل الأو يل أم لا ٠‏ فان احتمل فهل 


هو قريب أم بميد ۰ ومغرفة ما يقبل التأويل ومالا يقبل التأويل لیس بامین بل 
(۳ فيصل ) 


4 فيصل التفرقة ‏ بیان ما يتعلق به الشکفی 

لا يستقل به الا الماهر الماذق في عل اللغة العارف بأصول الاغة ثم بعادة العرب فى 
الاستعمال في استمارانپا ومجوزانها ومنهاجها فى ضروب الامثال 

الثاتى فى النص المتروك انه ثبت نواترا أو احادا أو بالاجماع الجردفان ثبت توائرا 
فهو على شرط التوانر أم لا اذ ربا يظن الستفیض تواتراً : وحدالتواتر ما لا يمكن الشك 
فيه کالم وجود الانبياء ووجود البلاد الشپورة وغيرها وانه متواتر فى الاعصا ر كبا 
عصرا بعد عصر الي زمان النبوة فبل یتصور ان یکون قد نقص عدد التواثر فى عصر 
من الاعصار وشرط التواترآن لا عتمل ذلك م في القران آما فى غير القران فیغمض 
مدرك ذلك جد ولا يستقل بادرا که الا الياحثون عن كتنب التواريخ وأحوال الفرون 
الماضية وكتب الاحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم فى نقل المقالات اذ قد بوجد 
عدد الاوائر في كل عصر ولا حصل به العل اذ كان بتصور ان يكون للجمع الكثير 
رابطة في التوافق لا سيا بمدوقوع التعصب بين أرباب المذاهب ولذلك ترى الروافض 
يدعون النص على على بن ألى طالب رضى الله عنه في الامامة لتواتره عندهم وتواتر 
عند خصومهم فى أشياء كثيرة خلاف ما تواتر عندهم اشدة توافق الروافض على اقامة 
أكاذيهم واتياعها 

واما ما پستند الي الاجماع فدرك ذلك من أغ.ض الاشياء اذ شرطه ان تمع 
أهل ال والعقد فى صعيد واحد فیتفقوا على أ واحد اتفاقا بلفظ صرح ثم یستمروا 
عليه عند. قوم والى تام انقراض العصر عند قوم أ ويكاتهم امام فى اقطارالارش 
فیأخذ تاو هم في زمان واحد حیت تتو تتفق أقواهم و حتى عتنع الرجوع عنه 
واكلاف بمده: ثم النظرفى ان من خالف بمده ل یکنر لان من الناس من قال اذا 
جاز فى ذلك الوقت أن ختاوا فیحمل توافقبم على اتاق ولا تنم على واحد مهم أن 
رجع بعد ذلك وهذا غامض أيضا 

اثالث النظر في أن صاحب القال هل توائر عنده انلبر أو هل بلغه الاجماع اذ 
كل من يولد لا کون الامور عنده متواترة ولا مواض مع الاجماع عنده متميزة عن 
مواضع الحلاف واا يدرك ذلك شيك فشتا واءا يعرف ذلك من مطاامة الكتب 


فيصل التفر قة بیان ما تعلق به الکفی ۱۹ 


الصنفة فى الاختلاف والاجماع لاساف ثم لا بحصل العم فى ذلك عطالهة تصنیف ولا 
تصنيفين اذ لا حصل تواتر الاجماع به + وقد صنف أبو بكر الفارسی رجه الله كتابافي 
مسائل الاجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف فى بض تلك المسائل فاذا من خالف 
الاجماع ول ثبت عنده بعد فهو جاهل عطيء ولیس عکذب فلا ء کن تكميره 
والاستقلال عمرفة التحقیق في هذا لیس بسیر 

الرابع النظر فى دلرله الباعث له على مالفة الظاهس آهو على شرط البرهان أملا + 
ومعرفة شرط البرهان لا عکن شزحیا الافی محلدات وماذ كرنا فى کتاب ( التسطاس 
الستقیم ) وكتاب ( عك النظر ) اوذ منه ٠‏ ونکل قريحة أ كثر فقهاء الزمان عن 
قص شروط البرهان على الاستيفاء ولابد من معرفة ذلات فان البرهان اذا كان قاطا 
رخص ف التأو.ل وان كان پمیدا فاذا لم يكن قاطماً | برخص الا فى تأویل قريب 
سابق الى الفهم 

الاس فيان ذ كر تلاك المقالة هل یمظ ضررها في الدين أم لا ۰ فان مالایدظ 
ضمرره فى الدين فالامى فيه أسبل وان كان القول شنيماً وظاهر البطلان کقول الامامية 
المنتظرة ان الامام :ف فى سرداب فانه ينتظر خروجه فانهقول كاذب ظاهر البطلان 
شنيع جدا ولكن لاضرر فيه على الدين انما الضرر على الاحمق المنقد لذلات اذيخرج 
كلبوم من بلده لاستقبال الامام حتی بدخل فيرجع الى بته خاستاً وهذا مثال :والقصود 
انه لا ينی ان یکفر بکل هذيان وان كان ظاهر اابطلان فاذا فبءت ان اانظر في 
الکمیر موقوف علي میم هذه القامات التي لا ستقل با حادها المبرزون عامت ان 
الادر الى تكفير »نالف الاشه‌ري او فرع جاهل محازف و كف یستقل الفةيهعجرد 
ألفقه مهذا الاطاب ام وى أى ربع ٠ن‏ أرباع الفقه یصادف هذه العلوم فاذا رات 
لمعيه الذي بضاعته محرد الفقه مخوض في ااتکنیر واتضايل فاعرض عنه ولا تشغل 
به قلبك ولسانك فان التحدی بالعلوم غر بزة فى الطبع لايصبر عنه اطهال ولاجله كثر 
اخلاف بين- الئاس ولو یتکرش من الابدي «ن لا بدری هل اعميلاف .بين الاق 


+ ¢ قيصل النفر و هه رد من 5 


متيل م یط ا ا اش ن ن ت ا ت ا س لے امت ةه اا ہے سے 


و فصل ی 


من أشد الناس غلوا واراقاً طائفة من المتكلمين کفروا عوام السامین وزغوا 
ان من 5 يعرف ال کلام مهرقتنا ولم يعرف المقائد الشرعية التي حررناها فهو 
كافر فبو'لاء ضيقوا رحهة الله الواسعة على عباده أولا وجملوا النة وفاً على شرذمة 
يسيرة من ااتکلهبن * م جهلوا ماتوائر من م السنة ثانا اذ ظبر للم فی عصر رسول الله 
صلی الله عليه وسل وعصر ااصحابة رضي الله عنهم حکیم باسلام طوائف من اجلاف 
ااغرب كانوا مشذواين بعبادة الوئن ول يشتغلوا مل الدلیل ولو اشتغاوا به ۸ يفهموه وهن 
ظن ان مدرك الاعان الكلام” والادلةالجردة اا فقدأبدع حدّالابداع 
بل الاعان" تور ر بقذفه الله في قلوب عبیده عطية وهدية من عنده تارة ببينة من الباطن 
لا عکنه التعبير عنما وتارة سبب روا ق المنام وتارة عشاهدة حال‌رجل مندین‌وسرابة 
وره‌الیه عند صیحته ومجااسته وثارة مر نة حال فقد جاء اع الى الى الي صلى الله عليه 
وس جاحدا به منکر1 فما وقم بصره على طلعته البهية زادها اله شرفا وكرامة فر اها 
تلالا مها آنوار النبوة قال والله ماهذا بوجه كذاب وسأله ان عرض عليه الاسلام 
فاسل وجاء آخرا اليهعليه الصلاة والسلام وقا لا نشدله الله الله منك نبا فقال عایه‌الصلاة 
والسلام ای والله الله بعثني نیا فصدقه ينه وأسل وهذا وامثاله أ كثر من ان حصی 
ول يشتخل واحد منم بالكلام وتعايم الادلة بل‌کان يبدو نورالاعان عمثل هذه القرائن 
فى قلوبهم مة بیضاء ثم لا تزال نزداد اشراقا مشاهدة تلاك الاحوال المظيمة وتلاوة 
اله 53 ونصفية ة القارب فلت شعرى هتى قل عن رسول الله صل الله عليه وسلم أو عن 
الصحابة رضى الله عنهم اح ضار ۱ء رای اسلم وقوله له الدلل على ان الما حادث انه 
لا خلو عن الاعی‌اض وما لا مخلو عن الوادث حادث وان ۳1 ۳ عام عم وقادر 
بقدرة زائدة عن الذات لا هى هو ولا هي غيره الى غير ذلك من رسوم اکان 
ولست ت أقول : جر هذه الالئاظط و جر بسا ما عنام فغ هذه 0 بل کالب 
لا تنكشف منحمة الا عن جاعة من الاجلاف بسلون نحت ظلال السپوف و جاءة 


فيصل التفرقة ‏ رد من كفر بالتقليد ۱ 


سات ساس صصص ل بصع س مت ت د ۵ سا ذاه کا ذاه هذ ذا نام اد عم مه سام نم سمو ساب ا مان م أذ نا معام ناه ا مف ماع م ل مص لماه د ت سم ماه م محا مات ی ت ت ت ت مل ت م 


من الاساری يسامون واحداً واحدا بعد طول الزمان أو على القرب وكانوا اذا نطقوا 
بكلمة الشهادة عموا الصلاة والز كاة وردوا الى صناعتهم من رعاية الق وغيرها ۰ نم 
لست آنکر أنه جوز ان يكون ذ کر أدلة الدكلمين أحد أسباب الاعان فى حق 
بعض الناس ولكن ليس ذلك عتصور عليه وهو أيضا تادر بل الانقع التكلام الجارى 
فى معرض الوعظ کا يشتمل عليه القرآن ٠‏ فاما الكلام اجر ر علي رسم اشکلمبن 
فانه یذعر نفوس المست.مين بان فيه صنعة جدل ایمحر عنه العامى لا لكونه حةا فى 
نفسه ور ا يحكون ذلك سيا لرسوخح المناد في قله ولذلاك لا ری مجلس مناظرة 
لابی‌کلمین ولا للفقهاء شکشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة الى غيره ولا 
عن مذهب الشافى الى مذهب .أي حنيفة ولا على امک وجري هذه الاتقالات 
بأسباب آخر حتي فى القتال بالسيف ولذلك ل تحجر عادة السلف بالدعوة بهذه الجادلات 
بل شددوا القول على من خوض ف ال کلام ويشتغل بالبحث والسو*ال واذا ترکنا 
المداهنة وم‌اقية اطانب صرحنا بان انلوض فى الکلام حرام لكثرة الا فة فيه الا 
لاحد شخصین رجل وقعت له شبهة ليست نزول عن قلبه بکلام قريب وعظى ولا 
خير نقلى عن رسول فیجوز ان يكون القول المرتب الكلامى رافعا شبهته ودواء لهفى 
مضه فيستعمل معه ذلاك و حرس عنه “عم الصحیح الذي ليس به ذلاك المرض فانه 
بوشك أن يحرك فى نفه اشكالا و يثير له شبهة عرضهه وتتنزله عن اعتقاده الجزوم 
والثانى شخص کامل العقل راسخ هدم في الدين ثابت الاعان را القن 
بر ید أن يحصل هذه الصنعة لیداوی مها ر ۳ اذا وقعت له شبهة 4 ولیمحم مها میتدعا: 
اذا ینغ ولیحرس به :عتقده اذا قصد مبتدع إاغواءه فتعلم ذلك يبهذا العزم کان من 
فروض الكفايات و وت قدر ما بزیل به الشك ويدرأ الشبهة فى حق الشکل فرض 
عين اذا لم عکن اعادة اعتفاده امجسزوم بطريق + ر سواه ٠‏ والق الصريح ان کل 
ن اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه انقرآن اعتقادا جرماً فهو 
مو من وان ۸ يعرف أدلته بل الاعان ال :فادمن الدليل السکلاعی ضعيف جدامشرف 


نف فيصل التفرقه - بيان حقيقة ما به الكفر 
على الروال بکل شمهه بل الاعان الراسخ ت اعان العوا م اللحاصل ف قلوبهم ف الصبى 
بتواتر السماع أو احاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال لا ۳ التعبير عنها وهام تا ده 
بازومه العبادة والذ كر فان من تمادت به العبادة الى حقيقة التقوى وتطبیر الباطن عن 
کدورات الدنیا وملازمة ذ کر الله تعالى دائماً جات له أنوار المرفة وصارت الامور 
التى كان قد أخذها تقلیدا عنده كالماينة والشاهدة وذلاك حقيقة المرفة ای لا محصل 
الا بعد احلال عقدة اعتقادات وانشراح الصدر بنور الله تعالى فن برد الله أن هديه 
یشرح صدره الاسلام فهو على نور من ربه ما سئل رسول الله صل الله عليه وسل ۶ن 
معنی شرح الصدر فقال نور يقذف فى قلب الموامن فقيل وما علامته ۰ قال التجافی عن 
دار ااغرور والانابة الى دار انللود ۰ فمهذا يعلم ان اكم المقيل على الد نیا الم‌الات 
علا غير مدرك حفقة 4 المعرفة ولو آدرکا تحاق وه ن دار الفرور قطماً 

جا فصل 346 

لماك تقول انت تأخذ التكفير من التكذيب لانصوص الشرعية والشارع 
صلوات الله عليه هو الذى ضيق الرحمة على انلاق دون اكام اذ قال عليه السلام 
ول الله تعالى لا دم عليه 8 2 القيامة یا ادم اعث ا نعثث النار فيقول 
وارب من 1 فيقول رسكل الك اة ونسعة ومن ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
ستفترق أمتى على نيف وسيمين فرقة الناجية مها واحدة 

الجواب : ان الحديث الاول صحیح ولكن ایس المعنى به انهم , كفار مخلدون 


بل مهم بدخ لون الثار و مرضون م و بقر کون فیها هدر معاصيهم والمعصوم من 
ن لا بکون فى الالف الا واحدا وكذلك قال الله تعالى ( وان متك الا وار ده 
3 مث النار عبارة عمن استوجب النار يذو به و جوز أن يصرفوا عن طريق جم 
بالشفاعة كا وردت به الاخبار وتشبد له الاخبار ال کثيرة الدالة على سمة رحدة الله تمالى 
ھی أ کہ رمن ان حصی ۰ نها ما روی عن عائشة رضی الله عنبا انپا قالت فقدت: 
7 ی صلی الله عليه وسلم دات ليلد فابتغته فاذا هو في مشر به * بصلي فرأيت علي رأة 
آنوارا ثلاثة فلا قضی صلاته قال میم من هذه قلت أناعائشة با رسول الله قال أرأيت 


قصل التفرقه بیان حقيقة 8 به الكفر YY‏ 


ااا اا يدس وی لاحت د ی انا ع حصت حب ی ی ناح صا ا نا و سا 


الانوار الثلاثة ٠“‏ قلت نم يار سول الله قال ان آت تن من ری فبشرتى ان الله تعالى 
بدخل اللنة من أمتي سبعين لا بذیر حساب ولا عذاب ثم أتاني في النور الثانى آت 
من بى فبشرن ان الله تعالى يدخل اة من أمى مكان كل واحد من السبعين 
ألذا سبعين ألا بغير حساب ولا عذاب ثم ثم آنانی فى النور الثالث ات من رلى فبشری 
ان الله تعالى يدخ لالجنة من أمتى مكان كل واحد من السبمين ألنا الضاعفة سبعين 
لا شیر حساپ‌ولا عذاب قلت با رسول الله لا تبلغ مك هذا قال یکماون دج 
ن الاعی‌اب من لا یصوم ولا يصلى 
فبذا وأمثاله من الاخبار الدالة على سعة رحهة الله تعالى كثير ٠‏ فپذا فى أمة د 
صل الله عليه وسلم خاصة ٠‏ وأنا أقول ان الرحمة تشم ل كثيرا من الام السالفة وان 
کان أ کثرهم يعرضون على النار اما عرضة خفيفة حتی في لظة أو في ساعة واما فى 
مدة حتى یطاق عليهم اسم بعث النار + + بل أقول ان أ كثر نصاري الروم والترك في 
هذا الزمان ۳ الرحهة ان شاء الله تعالي أعنى الذرن م ف أقامى الروم والترك و 
تبلغهم الدعوة فا مهم ثلاثة أصناف صف ل یلیم اسم مد صلى الله عليه وسم أصلا 
فېم مصذورون ۰ وصنف بلغهم اسعه ونعته وما ظهر ۹ من المجرات وهم احاورون 
لبلاد ۰ والخالطون لم وهم الكفار اللحدون ۰ وصنف ثالث بين الدرجتین 
بلغهم اہ د عل لله عله رس را بل نمته وصفته بل معوا أيضاً منذ الصبا ان 
كذابا 0 اسعه ند ادعي النبوة کا نمع صبياننا ان كنايا بقال له المققع اذه الله 
عدي بالندوة كاذبا فبوءلاء عندى في معنى الصنف الاول فامهم مع | موم لسمعوا امه 
سعموا ضد أوصافه وهذا لا حرك داعية النظر في الطلب 
وأما الحدييت الا خر وهو قوله الناجية مْها واحدة فالرواية عختلفة فيه فقد روی 
الحالكة مها واحدة ولكن الاشهر تلك الرواية ومعني الناجية هی التي لا تعرض علي 
انار ولا حتاج الي الشفاعة بل الذى تتعلق به الزبانية لنجره الى النار فليس بناج على 
الاطلاق وان انزع بالشفاعة من مخاليبهم وف رواية كلها فى ال نة الا الزنادقة وهی 
فرقة ويمكن أن کون الروايا ت كاباصحيحة فتکون المالكة واحدة وهی التي شلد في 


€ فرصل التفرقه ‏ بيان حقيقة ما به الکفر 


النار و بكرن اطالاک عبارة عمن وقع اليأس عن صلاحه لان المالك لا يرجي له تعد 
اللاك خير وتکون الناجية واحدة وهي ااتی تدخل الجنة بغير حساب ولا شفاعة لان 
من نوقش الساب ققد عذب فليس بناج اذا ومن عر“ض للشفاعة فقد عرض للمذلة 
فليس بناج أيضاً على الاطلاق وهذان طريقان وها عبارتان عن شر الخلق وخيره ٠‏ 
وباقى. الفرق كلهم بين هاتين الارجتین شم من يعذب بالحساب فقط ومهم من يقرب 
من انار ثم يصرف بالشناعة ومنهم من يدخل النارثم بخرج على قدر خطايام فى 
عقا ئدهم و بدعنهم وعلي کار ة معاصيهم وقلا ٠‏ فاما الحالكة الخلدة في انار من هذه 
الامة فهى فرقة واحدة وهي التى كذبت وجتزت الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمصاحة 

وأما من اثر الام فن كذبه بعد ماقرع سعمهالتواتر عن خروجه وصفتهومعجزته 
الخارقة لاعادة كشق القمر وتسبيحالمعى ونع الماء من بين أصابعهوالقرآن الممجز الذي 
تحدى به آهل الفصاحة وعجزوا عنه فاذا قرع ذلك سمعه فاعی‌ض‌عنه وتولي ول ينظر 
فيه ول یتأمل و ببادر الى التصديق فهذا هو الجاحد الکاذب وهو الكافر ولا يدخل 
ف هذا أ كثر الروم والنرك الذين بعدت بلادهم عن بلاد ال-امين بل أقول من قرع 
سمعه هذا فلا بد ان تنبعث به داعية الطاب لستبين حقيقة الاس ان كان من أهل 
الدين وم يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فان لم تنبعث هذه الداعية 
فذلك ار كونه الى الدنياأوخاوه عن انفوف وخطر أمس“'الدين وذلك كفر وان ا:عشت 
الداعية فقصر فى الطلب فبو أيضاً کفر بل ذو الاعان بالله واليوم الا خرمن أهل كل 
ملة لا يمكنه ان يفئر عن الطلب بعد ظور الخابل بالاسباب اطارقة للعادة فان اشتغل 
بالنظر والطلب ول يقصر فادركه الموت قبل تام التحقيق فو أيضاً مغفور له تم له الرحمة 
الواسعة فاستوسع رحمة الله تعالی ولا نزن الامور الاهية بالمواز ين الختصرة الرسمية 

واعل ان الا خرة قريب من الدنیا فا خاقک ولا بسک الا كنفس واحدة فکا 
ان أ کثر أهل الدنا فى نعمة وسلامة أو فى حالة يغبطا اذ لو خير بها و بين الاماتة 
والاعدام مثلا لاختارها واغا المعذب الذى بى الموت نادر فكذلك الجلدون فى 


قصل التفرقة - فىأن داد الشکفیر من‌الشرع ۲۰ 

النار بالاضافة الى الناجين والخر جين منها فى الآ خرة نادرفان صفة الرحمة لا تتغير 
باختلاف أحوالنا واعا الدنيا والا خرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ولولا هذا لكان 
لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث قال أول ما خط الله فى الكتاب الاول انا الله 
لاله الا أنا سبقت رهق غضی من شېد ان لا اله الا الله وان عدا عبده ورس وله 
فله الجنة 00 

واعل ان أهل البصائر قد انكث فلم سيق الرعة وموطا بأسباب ومكاشفات 
سوى ما عندهم من الاخبار والآثار ولكن ذکر ذلك يطول فابشر برحهةاللهو بالنجاة 
المطلقة ان جحت بين الاعان والعمل الصا و باهلاك المطلق ان خلوت عنهما جميعاً 
وان كنت صاحب يقبن فى أصل التصديق وصاحب خط فى بعض التأويل أوصاحب 
شك 3 أو صاحب خلط فى الاعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة 

انك بين ان تعذب مدة ثم مخل و بين ان بشفع فياك من تيقنت صدقدفى 
جهیع / حاء به أو غيره. فاجمد ان ينيك الله بفضله عن شفاعة الذهماء فان الامى ىف 
ذاك مخطار 
- حول فصل ڳا 

قد ظن بعض الناس ان مأخذ التكفير من العقل لامن الشرع وان الجاهل بل 
کافر والءارف به مو"من فیقالله 1۱ > باباحة الدم واخملود في انار حک شرعی لامعنی 
له قبل ورود الشرع وان أراد به ان المفهوم من الشارع اب الاهل باه هو الکافر 
فهذا لا مكن حصره فيهلان الجاهل بالرسول وبالا خرة ة أيضاًكافر ثم ان خص ص ذلك 
باطیل بذاتالله تمالى جحد وجوده آو وحداننته ویطرده‌قی الصفات فر عا سوعدعايه 

وان جمل الخطيء ء فى الصفات أيضاً جاهلا أو کافر1 لذمه تكفيرء من ننی صفة الا 
وصفة 9 ومن نی الكلام ونا واد على الم ومن نني السمع ال ندا على 
العم ومن أفي جواز الروية ومن أثبت اطهة وأثبت ارادةحادثة لا فى ذاته ولا فى محل 
وتكثين اخالنين فيه و باجملة بازمهال_كغير في كل مسثلة تتعلق بصفات الله تعالی وذلك 
(؛فيصل) 


۷۳۹ فرصل التقرقه ‏ فيانمن اناس من نكفر من يكفره 

لا مستند له وان خصص ببعض الصفات دون بمض لم جد لذلك فصلا وم" 
ولا وجه .لهالا الضبظ بات كذ يب ليم المكذببالرسول و بالمعاد و مخرج منه امول ثم 
لا بعد ان یقمالشك‌والنظر فى بعض المسائل من جلة التأويل أو التكذيب حتى يكون 
التأو يل میدا" و شغى فيه بالظن وموجب الاجهاد فقد عرفت ان هذه مسثئلة اجپاد 

لا فصل 4ه 

من الناس من قال اما أ كفر من يكفرني من الغرق ومن لا يكفرني فلا ٠‏ وهذا 
لا مأخذٍ له فان قال قائل علب رضي الله عنه أولى بالامامة اذا لم يكن كفرا فبان ضط * 
صاحبه ونظن انالخالف فيه كافر لايصير کافرا وانما هو خطأ فى مسئلة شرعية وكذلك 
الحنبلى اذا لم یکفر باثبات ت اجلمة فلم یکفر بان بفلط أو یظن‌ان اق ال کذب ولس 
متأول وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسل اذا قذف أحد المسامين صاحبه بالكفر 
فقد باء به أحدها معناه ان بکثره ه مع معرفته عاله فن عرف من غيره انه مصدف 
إرسول اله صل الله عليه وس * 9 بکفره فيكون المكفر کاف ۳" 

قأما ان كفره لظنه انه كذب الرسول فپذا غلط منه في حال شخص واحد اذقد 
يظن به انه کافر مكذب وليس كذلك وهذالا يكون كدر فقدأفد ناك بهذه الترديدات 
التنبيه على أعظم الغور فى هذه القاعدة وعلى القانون الذي ینبغی ان ینبع فيه فاقنع به 
والسلام 


وسالة :لو عط والاعتقاد ¥ 


قد باغنى عن لسان من أق به من سيرة الشيخ الامام الزاهد حرس الله توفيقه 
وعره في مهم دينه ما قوی رغبتي في مواخاته فى الله تمالی رداء لا وغد الله به عباده 
ا متحابين » وهذه الاخوة لا تستدعىمشاهدة الاشخاص وقرب الابدان واغا ستدعی 
قرب القاوب وتعارف الارواح وهی جنود محندة فاذا تعارفت ائتلفت ۰ وها أنا عاقد 
معه عمّد الاخوة في الله تءالى ومقتیح عليه أن لا نخلینی عن دعوات في أوقات خلوته 
وأن سأل الله تعالى أن بر ب ى اق حقاً و برزقني اتباعه وان بر بی‌الباطل باطلا و يرزقني 
احتنابه 2 قرع سمي انه امس مق كلام في معرض النصعم والوعظ وقولا ار فما 
جب على ال کلف اعتقاده من قواعد المقائد ٠‏ 
أما الوعظ فلست أرى نفسى اهلا له لان الوعظ رّكاة نصاب الامانط ومن لا 
نصاب له کف رج الزكاة وفاقدالنور کف ستنير به غيرهو (متى متي يستقم الظل والمود 
أعوج ) وقد آوحی الله تمالى الى عيسى بن مریم عليه السلام عظ نفسك فان اتمظت 
فمظ الناس والا فاستحي منى وقال نبينا صلی الله عليه وس" نركت ف نيك واعظلين ‡ یو نامت 
فالناطق هو القران والصامت هو الوت وفهما کفاية لكل متعظ ومن لا تعظ بپا 
فكيف يعظ غيره ولقد وعظت بهما نفسی فصدقت وقات قرلا وعقلا وابت وغردت 
۳ عقيقاً وفعلا فقلت لنفسی أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق وانه الناصح 
الصادق فانه کلام الله المنزل الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خافه » فقالت 
نم فقلت قال الله تعالمي( 0 ريد لاد الدنا فا فا مهن وه فیا 
لا ببخسون اولئك الذين ليس لهم في الا خرة الا الثار وحبط ما صنعوا ف | و باطل 
ما كانوا عم لون ) فقد وعدك الله تعالى بالنار على ارادة الدنيا وكل من لا بصحبلت 


A‏ رسالة الوعظط والاعتقاذ 


سد الموث فهر من ابا بل تخت من ارادة انیا آو پا ولو آن ملی ا 
وعدك بالوت أو المرض على تناوللك الذ الشبؤات لتخاشيما وائقيتها | كان التصرانی 
عندك اصدق من الله تعالى فان كان ذلك فا أ كفرك أو كان الرض أشد عندك من 
انار فان كان كذلك فا أجبلك فصدقت ثم ما انتفمت بل أصرت علي اليل الى العأجلة 

واستمرت ثم أقبلت عليها فوعظنها بالواعظ الصامت فقلت قد أخبر الناطقعنالصامت 
اذ قال تمالي ( ان الوت‌الذی‌تفرون منه فانه ملاقیک * ثم تردون المي ) عال اليب والشهادة 
فینبشک کر ,سا کم نسملون ) وقلت لها حبى انك مات الى العاجلة آفلست مصدقة بان 
الوت لا محالة | نيك وقاطع عايك کل ما أنت متمسكة به وسالب منك کل ما آنت 
راغبة فيه وکل ما هو اد ات قريب واليعيد لسن بات ركذ قال الله تا ( أفرأيت ان 
متعناهم سنين م € ما کانوا بوعدون ما أغنى pre‏ ما كانوا عته‌ون ( أفأنت ر 
هذا عن جیع ما آنت فيه والحر الحكيم مرچ من الانيا قبل أن يخرج منها واللام 
سك بها الي أن خر ج من لد نيا انا خاسرا ا فقالت صدقت فكان ذاك 
نها قولا لا حصیل وراء. اذل تجپد قط فى التزود الاخرة کاحنهادها فى تدبير 
الماجل و جد قط فى رضاء تعالى کاجنهادها فى رضاها بل کاجن‌ادها فى طلب 
الحاق ول نستحى قط من الله دان © نستحی‌من واحد + ن الق ولم نشمر للاستعداد 
للا خرة کنشمیرها في الصيف فائها لا تطمتن في أوائل الشتاء مال تقرغ من جميم 
ماتاج اليه فيه من آلاته مع ان الوت رعا تطعا وااشتاء لا دركما والا خرة على 
يقبن لا يتصور أن يختطف منپا ٠‏ وقات ها ألا نست‌دي للصيف بقدر طوله وتصنى 
آلة الصيف بقدر صبرك على المر قالت نم ٠‏ قات فاعصيالله بقدر صبرك علي النار 
واستعدى للآخرة بقدر بقائك فما ۰ فقالت هذا هو الواجب الذى لا رخص د 
ترکه الا الاححمق ثم استمرت على سجتتها فوجدتنى کا قال دض الک ان ق‌الناس 
من عوت نصفه ولا ينزجرنصفه الا خر وما آرانی الا مهم ولا رأيتهاممادية فى الطفیان 
غير منتفعة وعظ الوت والقران رأيت آم الامور التفتیش عن سبب اديا مع اعترافيا 
وتصديقها فان ذلك من المحائب العظيمة فطال عليه تغتيشي حتى وقفت على سببه وها 


وسالة الوعظ والاعتقاد ۲ 


آنا موزفس واياه بالحذر منه فهو الداء العضال وهو السبب الداعی الى الفرور والاهال 
وهو اعتقاد رات خي الموت واس تماد غنوه عل ار ا ار صادق في بياض 
مهاره انه عوت و ليلته أو عوت ای أسبوع أ شهر لاستقام واستوي على الطر بق 
المستقيم ورك جميع ما هو فيه ما یظن انه ما يتماطاه لله تعالی وهو مغرور فيه فضلا عا 
إل انه ليس لله مالي فقالنكشذف حقيقا ان من آصیح وهو يأمل ان عسی أو سي 
وه امل ان بصبح ل يخل من اافتور والنسو يف ولم بقدر الا على سير ضعيف فاوصيه 
ونفضي با أوصي به رول الله صلى الله عليه وسم حيث قل صل صلاة موددع ولقد 
أوق جوامع اکل وفصل ااطاب ولا ینتفع ا الا به من غلب علي قله فى كل 
صلاة اما آ خر صلاته حضر معه قلبه فى الصلاة وتسر له الاستعداد. بعد الصلاة ومن 
عجز عن ذلك فلا بزال فى غفلة دائمة وغرور مس:ءر 3 يف متتابم الى أن بدرکه 
الموت فتدرکه حسرة الفوت وانا مقترح عله أن يسأل الله تعالى 0 يرزقنى هذه الرتبة 
فانى طالب ها وقاصر عنما وأوصيه ان لا برضی من نفه الا بها وان حذر من مواقع 
الفرور فاذا وعدت النفس بذلاك طليها عوئق غليظ من الله تعالى فان خداع اللفس 
لايقف عليه الا الا کاس 

وأءا أقل ما مجب اعتقاده على ا کلف فپو ما یفرجه‌قوله لااله الا الله مدرسول 
اله م اذا صدق الرسول فينبنى أن بصدقه في صفات الله تعالى فانه حی قادر عالم 
متکلم مريد لیس كثله شىء وهو السميع البصير وليس عليه حث عن حقيقة هذه 
الصفات وان -00 والعم وغيرها قديم أو حادث بل لوم مخطر له هذه المسئلةحقق 
مات مات مو‌منا ولس عليه تمل الا دلة التى حررها الکلمون بل كلا حصل فى قلبه 
التصديق بالق عج د الاءان ٠ن‏ غير دلیل و برهان فپو و" من وم کلف رسول الله 
صلى الله عليه وسل أ كثر من ذلك وعلى هذا الاعتقاد الج.ل استمرت الاعراب 
وعوام الخلق الا من وقع في بلدة يقرع سمعه فیپاهذه المسائل كقدم الكلام وحدوله 
وسم الاستواء والنزول وغيره فان ١‏ بأخذ ذلك قله وبق مشغولا بعبادته وعمله فلا 
حرج عليه وان أَخذ دلات مقابه فأقل الواجبات عليه ما اعتقده الساف فيعتقد ف القران 


امح o a‏ لاعس ص سحي وح حبس ضيح تح تتا ماح عند احلا ۳ 


۲۲۰ رسالة الو عظ والاعتقاد 
القد مکا قال السلف القسرآ کلام الله غیرمخاوق و يعتقد ان الاستواء حق والسوال 
عنه مع الاستغناء بدعة والكيفية فيه محهولة فيوامن بج..م ما جاء به الشرع اانا جلا 
من غير حثعن القيقة وال كيفية فان ل ینفعه ذلك وغلب على قابه الاشکال والشك 
فان آمکی ازالة شک واشکاله بکلام قريب من لام وان ل يكن قوب عند 
المتكلمين ولامرضيا عندم فذاك كاف ولا حاجة به الى حقیق الدلیل بل الاولی 
ان بزال اشكاله من غير برهان حقيقة الدليل فان الدليل لا يم الا بدرك السئال 
والجواب عنه ومهما ذ کرت الشببة فلا بعد ان يذكر بقلبه و یکل فهمه عن درك 
جوابه اذ الشبهة قد تکون جلية والواب دقيقاً لا حت له عقله وطذا زجر الساف عن 
البحث والافتيشء ن الكلام وانما زحروا عنه لضعفاء العوام 
وا المشتغلون بدرك المقائق ۳ خوض غمرة د الاشكال ومنع الكلام للعوام 

ری ری منع الصبيان من شاطي" مهر الدجلة خوقاً من الفرق ورخصة الاقو باه فيه 
تضاهی رخصة اماهر في صنعة السباحة الا أن هرن موضع غرور وهزلة قدم وهو ان کل 
ضعيف فى عقله راض من الله تسالی فى کال عقله يظن بنفسه انه يقدر غلى ادراك 
الحقائق كلها وانه من - الاقو ياء فر ءا بخوضون فيغرقون فى ر اجمالات جيث 
لا يشعرون فالصواب للخلق كام إلا الشاذ النادر الذى لا تسمح الاعصار الا بواحد 
مم أو انش ساوك ملاک ۳ في لاان بالرسل والت‌صدیق امجمل بکل ما نزله 
الله تال نو | سس به رسوله من غير حث وتنتيش عن الادلة بل الاشتغال بالتقوى عليه 
شغل شاغل اذ قال صلى اله عليه وسل حت رأي اا خوضون عد ان غضب 
حتي اهرت وجنتاه ا آس تم تضر ون کتاب الله مضه ببعض انظروا ما وا ما مرک الله 
به فافعلوه وما نها 5 عنه فاننهوا فهذا تنبيه على المج لق واستیفاء ذلك شرحناه فى 
کتاب ( قواعبد العقائد ) فيطلب منه والسلام تت الرسالة بعون الله ومنه والجد الله 


وحده وصلي 1 على سيدثا مد وا له و صحبه وسل 


عت رسال الوعظ وي رسالته الى أ انتح امد بن سلامة الدممى 
ويلا کتاب مشكاة الانوار 


مشکاة الا نوار هت خطیه الکتاب ۳۱ 


میت یی مدید سا اھ اس هه ت تا تات تات م مک 


ا ساس سے م صد سوت سس سے ر و س 


اد لله هفيض الانوار وفاتح الابصار وكاشف الاسرار ورافم الاستار والصلاة 
على مد تور الانوار وس3 الارار وحبلب الجار و دشير الغفار ونذير القپار وقامع 
الكفار وفاضح القدا ر وعلي اله تن الطاهر بن الاخيار ٠أما‏ بعل ققد سا أها 
الاخ الكريم قيضك اده اطلب السعادة الکری ورشحك مرو ح الى الذروة العليا 
وكحل بنور الفيقة بصيرتك ونو“ عماسوى الق سرنرتك ان آبث اليك أسرار 
الانوار الالطية مقرونة بما يشير اليه ظواهی الا بات التلوه والاخبار المروية مثل قوله 
تعالى( الله نورالس.واتوالارض)ومعنى تشبيهه ذلك بالمشكاة والجاجة والصباح 
والز بت والشجرة 4 قوله عليه السلام ان له سيعين الف حجاب من نور وظامة أو 
م 2 مر 1 من أدركه لسو “الاک 4 
ثم لس کل سر یکشف ویفثی ولا کل تة ه عرض ل 1 صدور ارات قبور 
الاسرار ولقد قال عض العارفين افتاء م مر الر نو بية كثر بل قال سيك الاولين 
والا خر بن ان من اللر كبيئة المسكنون لا مامه الا العماء باللّه فاذا نطقوا به لم ین‌کره 
عم الا الاغترار با وا کثر أهل الاغترار بالله وحب حفظ الاسرار عن 
و سوه الاشرا و لک نی رال الصدر بالئور مزه السرء ن ۰ ظامات الغرور فلاأشح 
e‏ المي لوامع ولج والرمر - الى حقالق ودقائق. 3 ن الظل في کف الهم عن 
۳۹ بأقل منه فى بثه الى غير أهله فقد قيل 
فن منج الهال علما آضاعه ‏ ومن منم الستوجبین فقد غ 
فاقنم باشارات مختصرة وتاوصات .وجزة فان حقیق القول فيه پستدعي نید أصول 
وشرح فصول ليبس لسع له لا وفق ولا تصرف اليه دھنی ولا هی ومفانیج 
لقلوب بيد الله پفتحها اذا شاء كا شاء ها شاء واغا ينفتح فى هذا الوقت فصول لاثة 


TY‏ مشكاة الائوار - ارالنور الق هو الله تعالى 


خا الفصل ابررل +24 
( فى يبان ان النور الق هو الله تعالى وان اسم النور لفیره جاز محض لا حقيقة له) 
و بيانه يأن تعرف معني النور بالوضع اه الموام ثم بالوضعالثانيعند اللواص 
ثم بالوضع الثالث عند خواص اتمواص ثم تعرف درجات النور النسو بة الي اللمواص 
وحقائقها لينكشف لك عند ظهور درجانها ان الله تعالى هو النور الاعلى الاقصى وعند 
انكشاف حقائقها انه النورالحق الحقيق وحده لاشر يك له فيه أما الوضع الاول العامى 
فالنور يشير الى الظبور والظبور أمر اضافي اذ يظور || لط e‏ غر 
فیکون ظاهس! بالاضافة باطاً بالاضافة واضافة ظهوره الى الادرا كات لا محالة وأقوي 
الادرا كات وأجلبا عند الموام المواس ومّها حاسة البصر والاشياء بالاضافة الى اس 
البصری ثلاثة آقام مها ما لا بعر بنفسه کالاجام المظامة ومپا ما بصر بنفسه ولا 
يبصر به غيره کالاجسام المضيئة مثلالكوا کب وجسم النار اذا لم تک مقف وم 
ما بصم بنفسه و يبصر به غيره كالشمس والقمر والنیران المشعلة والسرج والنور انيع 
هذا القسم اثالث ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه الاجسام المنيرة علي ظواهس 
الاجسام الكشفة فيقال استنارت الارض ووقع نور الشمس على الارض ونور السراج 
على 0 والثوب وتارة يطلق على نفس هذه الاجسام الشرقة أيضاً لاما فى اننا 
مستنيرة وعلى ملد فالنور عبارة عما بر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس هذا حده 
وحقيةته بالوضم الاول ( دقيقة ) لما كان سر النور وروحه هو الظهور للاد رال وکان 
الادراك 53 على وجود النور وعلى وجود المین الاصرة أا اذ النور هو الظاهس 
المظهر ولس شىء من الانوار ظا في حق العميان ولا مظورا فقد ساوى الروح 
الباصرة النور الظاهی فى كو نه ركنا لا بد منه للادراك ثم ترجح عليه في ان اروح 
الباصرة هى المدركة ويها الادراك وأما النور فليس مدرك ولا به ادراك بل عنده 
الادراك وكان اسم النور بالنور أحق مته بالنور المبصر فاطلقوا اسم النور على نور المين 
المبصرة فقالوا في اللخفاش ان ور عينه ضعيف وف الامش 2 ضءيف ور البصر وى 
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الاعی اله فقد نور بصره وق‌ااسواد انه جمع ثور البصر و قو به والاجفان انما خصنها 
الحكة الالمية بلون السواد وجمل العين محفوفة بها لنجمع ضوء العين وأما البياض 
فیفرق نور العين فيضعف نوره حتى ان ادامة اانظر الي البیاض الشرق بل الي تور 
الشمس يبهر ور المین و عحقه كما عحق الضعيف فى جنب القوي فقد عرفت بهذا ان 
الروح الباصر یسمی نورا وانه ۱ سمي نورا وانه م كان بدا الاسم أولى وهذا صو 
الوضع الثاني وهو وضع انلواص ع (a.‏ اعم ان ا م بأنواع من النقصان 
فانه و بصر غيره ولا بصر تفه ولا دصر ما بعد منه ولا ما قرب مصر ما هو وراء 
حجاب و یصر من الاشیاء ظاهی‌ها دون باطنها و ییصر من الوجودات بعضها دون 
كلها و يبصر آشیاء متناهية ولا ببصر مالا نهاية له و يغلط كثيرا في ابصاره فیریه 
الكير صغيرا ویری البعيد قر يبا والسا كن متحركا والتحرك سا كنا فهذه سبع 
نقائص لا "فارق المن الظاهرة فان كان فى الاعين عبن مزه عن هذه اانقائص كابا 
فليت شعرى هل هو أولى اس النور قحلم ان في قاب الا نسانعيئا هذه صفة كالماوهي 
التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة باللفس الانساني دع عنك هذه العبارات 
2 اذا کثرت آو هت عند الضعيف البصيرة كثرة الماني فنعنی به العنی الذى 
یز به العاقل عن الطغل ارضیع وعن البريمة وعن ع المجنون ولنسمه عقا متابعةللجمهور 
ف الاصطلاح فقول : المق لأولى بأن لسعى ۳ من المين الظاهرة لرفمة قدره عن 
النقائص السبم ٠٠‏ أما الاولى فهو ان المين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره و يدرك 
تفه وبدرك صفات نفسه اذ يدرك تسه عالما وقادرا وبدرك عل امه وبدرك عاسه 
بعامه بنفسه وعامه بملمه بعامه نفسه الي غير نهاية وهذه خاصة لاتتصور لا يدرك بالة 
الاجسام ووراءه سر يطول شرحه. ٠‏ الثانيةان المین لاتبصر ماقرب .نها قر بأمفر طا ولا 
ما بعد والعقلعنده يستوى القريب والبعيد ویمرج ف ف 0 الى أعلا السموات رقا 
وينزل في لظة الى خوم الارض هويا بل اذا حقت القائق انکشف انه منزه عن 
ان وم جدات قدسه القرب والبعد الذى يعرض بين 0 م فانه أنموذج م ن حور 
الله تمالى ولا يخاو الاغوذج عن عا كأة وان كان لا برف الى ذروة المساوقة وهذا رعا 
(ه فيسل ) 
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هزك للتفطن لسر قوله صلى الله عليه وس ان الله خلق آدم على صورته فلست أر 
الآ ن الحوض ف ببانه ٠‏ ءالثالثة ان العين لا تدرك ما وراء الحجاب والعقل يتصرف فى 
العرش والكرسى وما وراء حجب السموات وف الملا الاعلي والملكوت كتصرفه في 
عالمه انلاص به ومملكته القر يبة أعنى بها الخاصة به بل المقائق كلها لا حجب عن 
العقل واعا حجاب العقل حيث يجب من نفسه لنفسه سبب صفات مقارنة لهتضاهى 
حجاب الفين من تشه عند لشي الاجفان وستهرف هذا فى الفصل الثالك مر 
الکتاب» ٠‏ الرابمة ان العين تدرك من الاشیاء ظاهرهاوسطحپا الاعلى دون باطنها بل 
قالغا وضورع کون ها شا والشقل شم الى راط الاشياء وامرازها ودره 
حقائقها وأرواحپا و بستنبط أسيابها وعلاپا وحکها وامهامم حدات وکف خلقت ومن ۶ 
معنی جع الشيء ٠‏ ورکب وعلى أى مرتبة في الوجود لزل وما نسبته الى سائرمخلوقاته الى 
مباحث آخر يطول شرحها نري الاجاز فيها أولي ٠‏ ٠الخامسة‏ ات المين تبصر بمض 
الوحودات اذ تقصر عن تيع السقولات وعن کشبر من المحسوسات ولا تدرك 
الاصوات ولا الرواتح والطعوم والهرارةوالبرودة والقوى المدركة أعنىةو ة السمع والشم 
والذوق بل الصفات الباطنة اتفانية کالفرح والسرور وااثم والحزنوالالموالاذةوالمشق 
والشهوة والقدرة والارادة والس/ الى غير ذلك من موجودات لا حصى ولا تعد فمو 
ضيق الجال مختصر انسري لا تسمه محاوزة عام الالوان والاشحكال وها أخس 
الموجودات فان الاجسام فى نفسپا أخس أقسام الموجودات والالوان والاشکال؛ من 
أخس اعراضها والوجودا ت كلها ل العقل اذ يدرك هذه الموجودات التى عدداها 
وما لم نعده وهو الا کثر فیتصرف فى جميعها و عليها حكا بقینا صادقا فالاسرار 
الباطنة عنده ظاهرة والءانی اخلفية عنده جلية فن أبن للعبن الباصرة مساواته رف 
استحقاق اسم النور كلا انها نور بالاضافة الى غيرها ولكنها ظاءة بالاضافة اليه بل هي 
جاسوس من جواسيسه وكلها باخس خرائنه وهي خرانة الالوان والاشكال لترفم الي 
حضرته أخبارها فیقضی فما عا يقتضيه رأيه الثاقب وحكه النافذ واطواس جواسيسه 
سواها وهي من خيال ووم وفكروذ کر وحقظ وراه خان ونود مسخرة له في 
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عاله اطاضر بسخرمم و تصرف فم اسئسخار الملاك عبيده ۳۳ آشد وشرح ذلك 
يطول وقد شرحناه فى کتاب عحائب القاب ه کشت الاحيا ٠٠‏ السادسة ان العين 
لا تبصر مالا نهاية له فاا تيصرصغات'لاجسام المءلومات والاجساملا تنصورالامتناهية 
وااعقل يدرك العقولات والعقولات لا تتصور ان : تكن متناهية نم اذا لاحظ العلوم 
التحصلة فلا يكون الاضر الحاصل عنده الا متناهياً كن فى قوته ادراك ما لا 1 ۱ 
وشرح ذلك يطول فان أردت له مثالا كذ من الحساب فانه يدرك الاعداد ولا مهاية 
ها بل يدرك تضميفات الاثنين والثلاثة وسائر الاع_داد ولا بتصور ها نهاية و بدرك 
أنواعا من النسب بين الاعداد ولا بتصور ها مماية بل يدرك عامه بالشىئ' وعامه بعامه 
بالشىء وعلمه مامه بعامه وقوته قى هذا الوجه أيضاً لا تقف عند مباية ۰: السابعة ان 
العين تدرك اكير صغيرا فتري الشمس فى مقدار محر والكوا كب في صورة دانير 
«خثورة عل بساط أزرق والمقل يدوك ان الكوا كب والشمس ١‏ كين من الارضن 
اضعافا مضاعفة وبری اکا کے کا کر الظل بيت بدي سا كنا وبری 
الصبی سا كنا في مقداره والمقل يدرك ان الصبي يتحرك فى الغو والتزيد علي الدوام 
والظل متحرك دايا والكوا کب تتحرك فيكل لظهة أميالا کنيرة کا قال صلى 5 
عليه وس طبر يل أزالت الشمس فقال لا نم قال ويف قال منذ قات لا الي ان قات 
نم قد عر کت مسيرة حمسمالة عام وأنواع غلط البصر كثيرة والءةل مزه عنها فان قات 
نرى العقلاء يغلطون فى نظرم فاعم أن خیالاامهم وأوهامهم قد ےک باعتقادات بظنون 
ان أحكامها أحكام المقل فالغاط منسوب الها وقد شرحنا حامعا فى كتاب معيار ام 
وكتاب محك النظر فأما العقل اذا تجرد عن غشاوة الوم والليال لم يتصور ان يغاط بل 
بری‌الاشیاء على ما هيعليهوفي جرده عسر وانها يكل رده عن هذه النوازع بعد الوت 
وعند ذلك بنکشف الغطاء وتتحل الاسرار ويصاد ف كلأحد ما قدمه من خير أو 
شر حشرا و بشاهد كتابا لا بفادر صغيرةولا كبيرة الاأحصاها وعندهايقال لهفكشفنا 
عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد واعاالقطاء خلا انان رالوهم وعندها مول اله 
بأوهامه واعتفادانه الماسدة وخيالانه الياطلة ر بنا ابعسرنا و“عمنا فارجمنا اه 
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موقنون فقد عرفت بهذا انالءين أولى م انور من النور المعروف المحسوس ثم عرفت 
ان العقل أولى اسم النور ءن العين بل ينما هن ااتفاوت ما يصح ان يقال معه انهأوى 
بل الق انه يستحق الاسم دونه ( دقيقة ) اع ان العقول وان كانت مبصرة فلیست 
المبصمرات عندها کاها علي حتبة واحدة بل بعضها تکون عندها کانها حاضر: کالاوم 
الضرورية مثل عمه بأن الشيء اند لا یکن قدا بخ ها ولا یکن موعودا معدا 
والقول‌الواحد لا بکون‌صدفا وكذبا وانالحكاذا بت للقي + جوازه ثبت وان الان 
اذا كان موجوداً كان الاعم واجب الوجود فاذا وجد السواد فقد وجد اللون واذا 
وجد الانسان فقد وجد اليوان واما عكسه فلا يازم فى العقل اذ لا يازم من وجود 
اللون وجود السواد ولا من وجود اليوان وجود الانسان الى غ_ير ذلاك من القضايا 
الضرورية فى الواجبات واجائزات والمستحيلات ومنما ما لا بقارن العقل فى كل حال 
اذا عض عليه بل تاج الى أن يهز أعطافه و يستورى زناده و ینبه عليه بالتنبيه 
کالنظر , بات واعا مه كلام الحكاء فعند اشراق نور الحكة بصير الانسان ميصرا 
بالفعل يعد ان كان ميصرا بالقوة وأعظم ألحكة کلام الله تالی ومن جل ةكلامه 
القران خاصة فيكون منزلة آيات القران عند دين اامقل منزلة نور الشمس عند المبن 
الظاهرة اذ به یت الابصار فبالحرى ان يسمي القرآن نورا کا يسمى تور الشمس ور 
فال القران نور الشمس ومثال العقل نور المين و بهذا ينهم «عنى قوله تعالی(فامنوا الله 
ورسوله واانور الذي أنزلنا) وقوله تعالي ( قد جا خان من ر بک وأنزلنا اليم نورا 
مبينا ) تكد لة هذه الدقيقة فاذا فبمت من 8 اب العين عينان ظاهرة و باطنة 
الظاهرة من عام المس والمشاهدة والباطنه من عم ۳ عالم الملكوت ولكل 
عبن من العينبن مس ونور عنده نصي رکاملة الابصار احداها ظاهرة والاخرى باطنة 
والظاهرة من عم الثبادةوهى الشمس الحسوسة والباطنة من عالم الملكوت وعراقران 
وكتب الله الم 3 ومها انکذف لك هذا انکشافا تام فقد اننتح لك باب من 
أبواب الملكوت وفى هذا الم عجائب يستحقر بلاضافة الما عالم الشهادة ا 
سافر الي ه_ذا ام وقعد به القصور في حضيض عالم الشبادة فهو مهيمة بعد ومحروم 
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عن خاصية الانسانية بل أضل من البهيمة اذ م عط البيمة أجنحة الطيران الى هذا 
العالم ولذلك قال تعالى(أو لثك كالانعام بل هم أضل)واعم ان عم الشهادة بالاضافة 
ای عالم الملكوت كااقشرة بالاضافة الى اللب وكالصورة وااقالب بالاضافة الى الروح 
وكالظلمة بالاضافة الى النور وكالسغل بالاضافة الى الماو ولذلك يسمى عالم لكر تالعالم 
العلوی و الرو<الى والعالم النورا ی وق مقاباته 8 السعلى ل والظاما : نى ولا 
نظن انا اہی را ام عالم ااعلوىالسموا ات فا پاءلو وفوق ف حى عض 6 الم الشهادة والجس ن 
بشارك فى ادرا كما البباتم وأما العبد فلا تفتح له أبواب الملكوت ولا يصير ملكوتياً 
الا وتبدل فى حةه الارض غير الارض والسووات ولا يصي رکل ما هو داخل نحت 
ا لجس وانخيال أرضه ومن جلما السموات وكل ماارتفع هن اس سماواه وهذا هو 
المعراج الاول لكل سالك ابتدأ سفره لقرب حضرة الر بو بية فالانسان مردود الى 
آسفل سافلین ومنه يترق الى العالم الاعلی وأما اللاشکة هم من جملة عم اللکوت 
عقوت ف حصرة اون وممها شرفون على الما م لاسفل ولذلك قال رسول لله 
صل اله عليه و س ان اله خاق الحلق في ظامة ثم ا عام من وره وقال 4 
ملانكة هم أعلم بأعمال الناس منهم والانبياء اذأ بلغ معراجهم الى عالم الملكوت فقد 
۳۳ وا البلغ الاقصى واشرفوا على لة م ن عالم الغيب بت أده ن کان فى عال الالكوتكان 
عند الله وعنده ا الأب أى من ole‏ تنزل اساب الموجودات ف عام الشپادة 
اذ عام الشهادة أثر من ا ثار ر ذلات الما يجري منه مجرى الظلبالاضافة الى الشخص 
وجري ا گر بالاضافة الى اشمر والمسبب بالاضافة الى السب ومفانیح دەر وه 4 المسبيات 
اها تواثر من الاس باب ولذلك كان عالم الشهادة مثالا ال الملكوت کا سيأقفق ناث 
المشكاة والمصا چ واأشجرة لان المششيه لا خلو عن ع مواراة المشيه ر4 وا کانه غا دن 

الحا كاة 00 قرب أو مدوهذا! الان له غور تمیق وهن ن اظلع علي کنه حقیقته | تکششتی 
له حقائق أمثلة الق-رآن على يسر( دقيقة ترجع الى حقيقة النور ) قانا ان كل ما ببصر 
دوس4 وغيره ۳7 باه النور فان کانمن حقاته 5 دصر به غيره ۳ مع انه صر نقسه 
وغيره ېو آوی باسم النور من الذي لا بر في غيره أصلا بل باري‌ان سمي سراجاً 
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متیرا لضان وار على غيره وه ذه اللاصة توجد اروج القدسي النبوی اذ تفیض 
بواسطته أنوار العارف على انلق وبه يغهم لسمية 2 الله مر صل الله عليه وسم ا 
منيرا والانبیاء كلهم سرج وكذللك الهاماء ولكن التغاوت ینیم لا يحصى ( دقيةة )اذا 
کان اللائق بالذي ستعاد منه ور الا بصار ان سمی ا منيرا فالذى يقتبس منه 
8 فى نفسه جدير بأن يكنى عنه بانار وهذه السمرج الارضية انما تقتبسف أصابها 
ن أنوارعلوية والروح القدسى النبوى يكاد زيته یفی" ولو #سسه نار لكن انما 
اسو ورا على نور اذا مسته النار فبالحري ان يكون مقتبس الارواح الارضية مر 
الارواج الالهية العلوية التى وصفما على وابن عباس عايهما السلام فقالا ان لله ملكا له 
دون الت وه ی کل نوين دون ات ف فی كل فم شین الك ليان سح الله 
تجميعيا وهو الذي قوبل بالملائكه كليم فقيل لوم بقوم الروح والملاتئكة ف في اذا 
اعتبرت من حيث مقتس مما السرج الارضية لم يكن ها مثال الا الناروذلات لاو نس 
الا من جانب الطور ( دقيقة ) الانوار السماوية التى مما تقتبس الانوار الارضية ان 
كان دا أن تترتب حیث شتبس مضا من ه‌ض فالاقرب 7 ن المنبع الاول أولي باسم 
النور لانه أعلى رتبة ومثال ر تیه ف عالمالشهادة لايد رکه‌الانسان الا بأن یصر ضوء 
ااقمر داخلا فى ی کوق بيت واقماً على مرامنصوية علي انط منعطفاً منهاعلى حائط آخر 
فى قابللها تم منعطءاً منها على الارض بحيث تستنير منه الارض فآنت تعلم أن ما علي 
الارض من النور تابع لما على الخائط وما علي الائط تابع لما على الرآة وما على المرآةٌتابع 
لاقمر وما فى الم ر تابع ما فی الش‌س اذ مما يشرق اتور عل ااقمروهذهالانوار الاربعة 
مترتبة بمضها أعلى من بءض راک من !مض ولكل واحد مقا م معلوم ودرحة خاصة 
لا يتعداها فاعل انه قد انکشف لا رباب البصائر ان الانوار ا ۱۵ وجدت 
على ترتيب کذلات وان المقرب هو الاقرب الى النور الاقصى فلا يبعد ان تکون رتبة 
اسرافيل فوق رتبة جبريل وان فم الاقرب الذى تقرب درجته من حضرة الربوبية 
التي هی منبع الانواركلها وان يهم الادنی و هم د رجات تستعصى عن الاحصاء واعا 
المعلوم کشنهم ورتېم في صفوفیم وا کا وصدوا به أنفسهم اذ قالوا ( وما منا لاله 
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مقام معلوم وانا لنحن الصافون وان نحن السبحون ( دقيقة ) اذا عرفت أن الانوار 

۳ نرتيب فاعم الجا لا قسلسل الى غير نباية بل نرتقي الى منيع أول هو النور اذاته 
000 باه ور من غيره ومنه نشرق الانوار كلها على ترتیبها فانظر الآن هل 
اسم النور أحق وأولى بالمستنير المستعير وره من غيره أو بالنیر في ذاته المنور لتكل 
ما سواه فا عندی انه بخنی عليكالق فيه و به تتحقق ان اسم النورأحق‌بالنور الاقصی 
الا على الذى لا نور فوقه ومنه بزل النور الى غيره ( حقيقة ) بل أقول ولا أبالى ان 
اسم النور على غير النور الاولی بحاز عض اذ كل ما سواه اذا اعتبرت ذاته فو في 
0 من حيث ذاته لاور له بل وره مستعار من غيره ولا قوام اور المستمارة 
بنفسها بل بغبرها ونسية الستمار محاز حض آفتری ان من u‏ ا وس کا 
وسرجا ورکه فى الوقت الذى آرکه الممير وعلى اد الذى رسمه له غنى بالحقيقة أو 
بالمجاز أو ان الممير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير فى نفسه کا كان وانما الغني هو 
المعير الذي منه الاعارة والاعطاء واليه الاسترداد د والاتتزاع فاد النور الق هو الذی 
بيده اللحاق والامر ومنه الانارة أولا والادامة انا فلا شركة لاحد معه في حقيقة هذا 
الاسم ولا فی استحقاق هالا منحيث سمیته به و تفضل عليه بنسميته اياه تفضل ال الك 
على عبده اذا أعطاه مالا ثم سعاه مالکا واذا اتكشف للمبد هذه القيقة عل أنهوماله 
ملاك لمالكه على التفرد لا شر يك له فيه أصلا ( حقيقة حقيقة ) مها عرفت ان النور راجع 
الى الظپور والاظبار وم‌انبه فاء 1 أنه لا ظلمة آشد من ظلمة العدم لانه مظل وسمى 
مظلا لانه ليس يظور للابصاراد لس بصیر موجود! و انه موجود فى نفسهقالذي 
ليس موجودا لا افيره ولا انف ه كف لا يستحق أن يكون هو الفاية فى الظلمة وف 
مقابله الوجود فهو النور فان الشىء مالم يظبر فى ذاته لا يظبر لغيره والوجود بنفسه 
بض يقم الى ماله الوجود من ذاته والي ماله الوجود من غيره-وماله الوجود من 
غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه بل اذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم 


حص واعا وحجوده من حيث تسه الى غيره ولس ذلك ودود حقیت یکا عرفت ف 
مثال استعارة الثوب والغنى فالموجود الق هو الله تمالي کا ان النور الحق هو الله تعالى 


۰ ع رسالةالو ءظ والاعتقا 


س 


« حقيقة الحقائق » من ههنا يترق العارفون من حضيض الاز الى ذروة الحقيقة 
واستسکناوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة ااعيائية ان ليس ف الوجود الا الله وان كل شيء 
هالاك الا وجبه لانه يصير هالكا فى وقت من الاوقات بل هو هالك أزلا وأبدا اذ 
لا بتصور الا کذلات ذا نکل شىء سواه اذا اعتبرت ذاته مى حيث ذاته فهو عدم 
خض واذا اعتبر من الوجه الذي لسری اليه الوجود من الاول الحق رو'ي موحودا 
لا فی ذاته بل من الوجه الذى ,بلى موجده فیکون الوجود وجه الله فقط ولکل شىء 
وجان وجه الى لسك ووحه الى ريه فبو باعتبار وده تسةه عدم و باعتبار وحه له وجود 
فاد ليا مودود الا الله ووه فاد كل موی هالاك اللا وجه ازلا وأبدا و 1 رهو" لا 
ای قيام القيامة لستمعوا نداء الباري ن اللاك اليوم لله الواحد القهار بل هذا اانداء 
ا سمعهم آبدا و ېمو ا من معنى قوله الله اک ر انه كبر من غيره حاش لله 
اذ لاس فى الوجود مئه غيره <ی بکون وا کر منه بل ليس لغيره ره 4 المعية بل 
رنه الشبعية پل لاس ليره وحود الا من الوجه الذى يليه فالوجود وحبه فقط ومحال 
ان يكون 97 دن وجبه بل معناه أ کر ه ن ان يقال له أ کر ef‏ ى الا ضافة و القا ية 
كه أن يدرك و هک هکرینه نيا انا ا الله کنه معر 42٩‏ 
والكبرياء وهذا له حقیق ذ کرناه‌فی كتاب القصد الاسني فی‌معانی 0 3 الحسنى 
) اشارة ( العارفون امد رت الي سماء اه انمعوا على روا ف الودود إلا 
و الا وانتات pre‏ 50 بالكلية واستغرقوا e‏ ا هم | عقوم 
قصار واكامهوتين 1 دی فم وت لذ کر غير الله ولا لد 1 و أنفسيم أ انا بضا فل 
ببق عندهم الا الله ف کرو سکرا نا وق دونه سلطان عقوم فقال عضوم انا المقوقل 
ا ما le‏ م شانی وقال الآ خر مافى الحبة الا الله وكلام العشاق في حال 
السحكر یطوی ولا 5 فما خف عنهم سكم وردوا الى ساطان العقل الذى هو 
مزان الله فى و عرفوا أن ذلك : يكن حقيقة ماد بل بشبه الاحاد مل قول 


مشكاة الانوار_ان التور اطق‌هواله تما 8١‏ 
العاشق فى 0 فرط العشق 
فلا بعد ان یفجاً الانان مرآة, فينظر فيا ول بر الراة قط فيظن ان الصورة الى 
رآها فى المراةٌ هي صورة المرآةٌ متحدة بها وبرى الجر فى الزجاج فيظن ان الجرة لون 
الزجاج فاذا صار ذلك عنده مألوفا ورسخ فيه قدمه استغرقه فقال 
رق الزجاج وراقت ار وتشابها فنشا كل الامر 
فكأنما خر ولاقدح وکْغا قدح ولا خر 

وفرق بين ان يقال اجر قدح وبين ان يقال كأنه القدح وهذه الالة اذا غلبت 
فانه ليس لشعر بنفاسيه في تلك الال ولا عدم شعو ره بنقاسه ولو شعر دم شعوره: اسه 
کان قد شهر بنسه وتسحي هذه الال باللاضافة الى المستغرق فمها بلسان احاز 00 
وبلسان اللقيقة توحردا ووراء هده المقائق اش اج ار لا جوز اعاوض فا 

(خانمة ) لملات ١‏ تھ بي أن تعرف وجه اضافة توره الى السمواتوالارض بل٠‏ رجه کو زه 
ف ذانه نور السمو ات والارش ولا شغي ان مح ذلك عایلت اهلد ان عرفت انه النور 
ولا تور س آه وائه کل از النور الكلى لان النورعيارة عا تتکشف ره الاشياء 
وأعالا مله ما مكف به وله وأءلا مله ما کف به وله و منه وان آطقيتي مد 
م نکشف به وله و مه ولاس فوقه ور منه أقدياسه واسةمداده بل ذلك له ف ذاته من 
ذانه لذاته لا من غيره ثم عرفت ان هدا کک شصف ره الا النور الاول ثم 
غرفت ان السموات والارض مشحونة ورا من طبیمی النور آعنی النسوب الی اضر 
والبصيرة أى الى الحس والعقل أما البصری ۲ نشاهده فانک من الک کت 

والشه‌س والقەر وما شاهده ف الارض من الاشعة 4 المبسطة علي كل ما ی الارض 

حى ظررت به الالوان التلئة عونا ف الربيح کل حال من ال وانات 
والتاات والعادن وأصناف الموجودات ولولاها يكن يكن الا وان ظبور بل وجود ام . 
سائر م يظبر لل<س من ع الاشکال‌والةادبر يدرك ۳ لالوان ولاتصور ادرا کا 1 

( " فيصل ) 


۲ 4 مشکاة الانوا دده ان النور احق هو الله تعالى 


٠‏ سح اس ی ات ای و و ات ترس سس وروی وس سس وص اس سجس ی سس سس ی تی ت ا اس ا مسا 


بواسطتها وأما الانوار العقلية المعنوية فالعالم الاعلی مشحون بها وهي جواهر اللانکة 
والعالم الاسفل مشحون بها وهي الياة ابوانية ثم الانسانية وبالنور الانسانی السفق 
ظهر نظام العالم السفلى كا ان بالنور الملكي ظور نظام العالم العلوی وهو المعنى بقوله (وهو 
الذي أنشأ 8 من الارض واستعمرك فيها ) وقال ( ليسستخلنيم في الارض ) وقال 
( ول خلفاء رن وقال ( الى اعل فى الارض خليفة ) فاذا عرفت هذا 
عرفت ان الءالم بأسره مشحون بالائوار الظاهرة البصر ية والباطنة المقلية ثم عرفت 

الدفلية فائضة بعضبا من بمض فیضان النور من السراج وان السراج هو النور 3 
القدسى وان الارواح النبوية القدسية مقتبسة من الارواح العلوية اقتباس السراج من 
نار وان العاويات بعضها مقتبس من بعض وان ترتیها ترتيب مقامات ثم ترئتي جملا 
الى نور الانوار ومعدمها ومنيعها الاول وان ذلك هو الله وحده لا شر بك له وانسائر 
الانوار:مستعارة منه واعا الحقيق وره فقط وان الكل من وره بل هو الكل بل هو 
هولا هو ية لغيره الا بالحاز ذاذا لا نور الا هو وسائر الانوار آنوار من الوجه الذي تايه 
لامن ذانها فوجه کل‌موجه اليه ومول شطره (وأيها تولوا قم وجه الله)ذاذا لاله الا هو 
فان الاله عبارة عما الوجوه مولية وه بالعبادة والتأليه أعنى وجوه القلوب فانم! الانوار 
والار واح بلك لا اله الا هو فلا هو الا هو ذن هو عبارة عا اليه الاشارة وکا 
كان فلا اشارة الا اليه بل كلا آشرت فهو بالقيقة الاشارة اليه وان كنت لا تعرفه 
انت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التى ذ كرناها ولا اشارة‌الی ور الشمس با ل الی‌الشمس 
فکل ما فى الوخود فنسبته اليه فى ظاهی الال کنسبة النور الى الشمس فاذ ا لاله الا 
الله توحيد الموام ولا هو الا هو توحید انلواص لان ذلك آعم وهذا أخص وأثعل 


وأحق وأدق وأدخل بصاحبه فى الفردانية الحضة والوحدانية الصرفة ومنتهى معراج 
الفلائق مملكة الفردانية فليس وراء ذلاك م‌قاة اذ الرق لا بتصور الا بكثرة فانه نوع 
اضافة يستدعى ما منه الارتقاء وما اليه الارتة! واذا ارتفءت الكثرة حقت الوحدة 
و بطلت الاضافة وطاحت الاشارة فلم يبق علو ولا سفل ولا ازل ولا م تفع فاستحال 
القرقي واستحال‌المروج‌فلیس وراء الاعليعاو ولا مع الوحدة كثرة ولا مع انتقاءالكثرة 


ویس س د مه ا ا ا ما مح عه ب للح قا عن أن طاحات يماح ع ع نع عع عنعن نام يم جرع ميم ماع عن صم عم جد جد 


روج فان کان ثم غير من حال فبالمزول الى السیا الدنيا أعنى ۹ ا علو الى 
آسفل لان الاعی وان م يكن له أعلى قله أسفل ف_ذا غاية الغايات ومنتهی ااطابات 
بعامه من يعامه و ينكره من جبله وهو من العلل الذى هو کنپه ال_کنون الذی لا بعلنه 
الا الملاء باللهدةاذا نطقوا به ل بنکره الا أغل الفرة باللهولاً بعد ان قال المأماء ان النزول 
الى حماءالدنيا هو نزول ملك فقد وم بعض الهارفینما هو أعدمئه اذ قال هذا الستفرق 
باافردانية له نزول الى سماء الدنيا وان ذلك هو نزوله الى استغهال الحواس أو خر يك 
الاعضاءواايه الاشارة بقولهعليه الصلاةوااسلام صرت”عمه الذي یسمع بهو بصره ه الذي 
صر به به ولسانه الذي ينطق بهواذا کان هو ”معه و بصرهولسا هذهو لين دامع والياصر والناطق 
اذا ليه غيره واله الاشارة بقوله موسي عله السلام ص صت فلم أعدلى الحديث غرکات 
وزا الموحد من المماء الد نيا واحساساته من سماء ذوقها وعقله فوق ذلاک وهو شرق فن 
غلي عرش الوحدانية ومنه يدبر الام الى طبقات معواته فرعا نظر ااناظر اليه فاطاق 
القول بأن الله خاق آدم على صورة الر مهن الى ان عمن ال نظر فيه ف ان ذلاك له تأو 
كقوله انا الح وسبحاني بل کقوله علیه‌ااصلاة والسلام مضت ف تعدنى وكنت سم 

و بصره ولسانه فأرى الآن اماك ك عنان الان ها آراك : يق من هذا ان 4 كثر من 
هذا المقدار 0 

(مساعدة) املات ۱ سمو الى هذا الكلام Cf‏ بل #صر دون ذروته ويرك 
١‏ اليك كلام أقرب الى فك ور رب لضمفك وا ان معی کرنه تور السموات 
والاارض العرقه بالنسية الي النور الظاهری البصري هادا رت آلوان ار بیع وحضرمها 
مثا ف ضياء المار قلست تك ف انك ری الالوان ور عأ ظنات انك مر ری 
مع الالوان غيرها فكأ نك تقول امن ت أرى مع انلضرة 5 غيرها ولقد أصر على ه- ذا 
أقوام فزعموا ان النور لا معني له وانه ليس مع الالوان غير الالوان فانكرواوجود النور 
هم انه اراشا وف لا و به تظهر الاشیاء وهو الذي ببصر في تسةه وسصر به 
غيره کا سبق لكن عند غروب الشمس وغيبة امراج ووقوع الظل ادركوا تفرقية. 


31 مشکاة الانو ار ان النور اق هو اله تمالی 


ضرور به بس جل الظل و ببن موقع الضیاء فاعترفو | بان النور معنی وراء ۰ لالوان يدرك 
مع الالوان حی كانه اشده احاده بها لا يدرك ولشدة ظبوره خي وقد تکون شد له 
سلب ۱۳۹ والثى ء اذا جاوز دده | Sai‏ س على صده فاذا عرفت هنا فاعم ان راب 
الا رات أله قله لان مهم من ری الاشياء به ومعهم من ری الاشياء في راه بالا شياء 
والی الاول الاشارة بقوله ( أو يكف بر بك انه على کل شيء شبید ) والي الثاني 
الاشارة بقوله ( سريم مآ ياتنافي الا فاق وق آنفسهم ) فالاول صاحب مشاهدةواثانی 
صاحب استدلال بایاته والاولى درجة الصديقين واثانی درجة ااعلاء اراسخین ولیس 
بمدهما الا درجة الغافلين الححو بين فاذا عرفت هذا فاعل ان هکا ظب رکل شيء للبصر 
بالذور الظاهر فقد ظبر كل شىء للمصيرة الاطن 4 باه قرو مع كل شىء لا مارقه و 4 
يظب ركل شىء ولكن بق هاهنا تفاوت وهو ان النور الظاهر يتصور ان يغيب بفروب 
الشمس و قحب حَىَ يظور الظل ۳۳ انور الاي الذى به يظبر کل ی لا دثصور 
الى المعرفة ا به ظابرت الاشياءولكن لا نساوت الاشياء كلبا على عط واحد ف‌الشپادة 
لوحدا نية خالقها اد كل شىء اسبح مده لد مض الاشياءوق 0 الاوقات لا ف 
فا لا ضد له ولا نقيض تنشابه الاحوال فى الشبادة له فلا بعد ان يخنى و يكون خداواه 
لشدة حلانه والغملة عه لاشراق ضيانّه فسیبحان هن اختنی عن املق اش_دة ظهوره 
واحتحب عم لاشراق لوره ور عا یس له یمهم ونا الکلام مض القادم بن فم 
من قولنا ان اله مم كل شىء کالنور .ع الاش اء انه ف ىكل مكان تمالى وتقدس عن 
النسبة الي المكان بل الابمد عن اثارة هذا الحيال ان تقول للك بانه قبل كل شىء 
وانه فوق كل شيء وانه مظبر كل شىء والمظهر لا یفارق المظهر في معرفة صاحب 
البصيرة فهذا الذى نعني بقوانا انه مع كل شيء ثم لا يخني عليك أيضاً ان المظبر قبل 


مشكاة الا توار ايان مال 1 شاد وااصیاح و الز حاچه و اأشجر ۰ ۳ ۵ ۶ 


المظير وفوقه مع انه ممه لكنه معه بوجه وقله وجه فلا تظن انه متناقض واععبر 
با وسات الى هی قدر درجتك في المرفان وانظ ركف نكونحركة اليد مم حركة 
ظل اليد وقباما ایضا ومن لم ينسم صدره ءرفة هذا فلييجر هذا الغط من العم فلکل 
عم رحال وكل ميسر لا خلق له 
.جا الفصل ای دم 
ل في بان مثال المشكاة والمصباح واازجاجة والشجرة والزيت والذار 4 


و بان ذلك ستدعي تقدم قطبین یسم الجال فما الى غير حد محدود ولكني 
أشيراليهما بالرمز والاختصاره ٠‏ أحدها في بيان سرالقثیل ومنهاجه ووجه ضبط آرواح 
المانی بقوالب الامثلة ووجه كيفية المناسبة بینها وکنه الوازنة بين الم الشهادة القى 
منها يتخذ طينة الامثال وبين عالم الملكوت الذی منه نمزل أرواح الماني ۰۰ والقطب 
الثانى فى طبقات أرواح الطينة البشرية وم اتب أنوارها فان هذا المثال مسوق لبیان 
.ذلك وقد قرأ ابن مسمود مثل نوره في قاب الوءن کشكاة فيها وقرأ ی بن کب 
مثل نور قلب من آمن كشكاة فيها 

- ( القطب الاول‌فی بيان سر القثيل ومنهاجه  )‏ اعم ان العام عالمان روحانی 
وجسماني وان شنت قلت حى وعقلى وان شنت قلت علوى وسفی والكل متقارب 
واعا ختاف باختلاف العبارات فاذا اعتبریا في أنفسهما قلت سمانی وروحالى واذا 
اعتبرمهما بالاضافة امي المين المدركة ها قلت حسی وعقلی‌وان اعتيرمهما باضافة أحدهها 
الى الا خر قات علوی وتنی ورا ت أحدها عالم الاك والشبادة والا خر عا 
الغيب واللکوت ومن بنظر الي المقائق من الالماظ رعا ,تحير من كثرتها و يتخيل 

كثرة الهانی والذی تتکشف له المقائق جمل المانی أصلا والالفاظ تابمة وس 

الضعيف بالمكس منه اذ يطلب القائق من الالفاظ وللی الفر يقين الاشارة بقوله تمالى 
( آفن يشي مکاً على وجبه أهدي أمن شى سوب على صراط مستقیم ) واذ قد 
عرفت معنى العالمين فاع ان العالم اللکوتی العلوى عام غيب اذ هوغائب عن الا کثر 
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والعالم الحسى عال الشهادة اذ يشيده الكافة والعالم الحسبى عيقاة الى الما المقلى ولو 1 
يكن ببعهما اتصال ومناسبة لا نسد طر يق الغرق اليه ولو تعذر ذللك لتعذر السفر الى 
الحضرة الر بوبية والقرب من الله فان يقرب من الله أحد مالم يطأ حبوحة حظيرة 
القدس والعام السرتقع عن ادراك الس وانلیال هو الذى نمنيه بعالم القدس واذا 
اعتبرت جدلته بحيث لا مخ رج منه شیءولا يدخل فيه ما هو غر يب منه سعیناه حظيرة 
القدس ورا سمينا الروح البشري الذى هو جرى لوح القدس الوادى المقدس ثم 
هذه الحظيرة فما حظائر بعضها أشد امعانا فى معانى القدس ولكن لفظ المظيرة محيط 
بجميع طبقانها فلا تظنن ان هذه الالفاظ طامات غير معقولات عند أرباب البصائر 
1 الآن بشرح كل انظ مع ذ ذكره بصدنی عن المقصد فعليك بالتشمير لنهم 

الالفاظ فارجع الى الغرض فأقول لا كان عا الشبادة مرقي الى عام الملكوت ۳-2 
سلوك الصراط المستقهم عبارة عن هذا الترقي وقد يعبر عنه بالدين و عنازل الهدى فلوم 
يكن بینهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدها الى الا خر فعلت الرحة الاطية 
عل الشهادة على موازنة عالم الملكوت فا من شىء فى هذا اما الا وهو مثال لشی:من 
ذلك العالى وریا كان الشىء الواحد مثالا لاشیاء من عالم الملكوت ورعاكان لاي 
الواحد من اللکوت أله كثيرة من عام الشهادة واعا يكون مثالا اذا .الم نوعاً من 

المائلة وطابقه وع من المطابقة واحصاء تلك الامثلة إستدعي استقصاء جنيع موجودات 
العالمين بآسر ها وان تنى به القدرةالبشرية ولل یتسم لفیمه القوةالبشرية ولا تفي لشرحه 
الاعمار القصيرة فذايتى ان أعرفكمنها انموذجا لنستدل باليسير منها على الكثير و يننتعم 
لاک باب الاستبصار بهذا القّط من الاسرار فأقول ان كان فى عالم الملكوت جواهر 
نورانية شريغة عالية يعبر عنها الملا مكةمنبا تفيض الانوارعلى الارواح البشر یقولا جاها 
قد تسمى آربابا فيكون الله رب الارباب لذلاك و یکون ها مراتب في نورانيتها متفاوتة 
فباطری ان یکون مثاطا من عالم الشبادة الشمس والقهر والكوا کب وسالات الطریق 
يترقي أولا الى مادرجته درجة السکوکب فیتضح له اشراق وره و پنکشف له ان 
المالر الاسفل بأسره حت سلطانه زوحت اشراق وره و یتضح له.من جاله وعلودرجته 
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7 0 فيقول هذا ری ثم اذا اتضح 4 ما فوقه ما ريقه رتة القمر رأى أفول الاول 
في مضرب الهوى أي بالاضافة الى ما فوقه أفولا فقال لا أحب الآ فلين فكذلاك 
يترقى حتى ينتعى الى ما مثاله الشمس فهراه أ کر وأعلى قابلا لامثال بنوع مناسبة له 
ممه والناسة مع دی النقصٍ نقص وأقول أيضاً فنه من قول ( وجهت وجهي للذی 
قطن السوات والارض تما ونا امن الم كن ودف ال اشارة مره لامتاسة 
ها اذ لو قال قائل ما مثال مغووم الذي تصوران هاب عنه فا لزه عن كل مناسبةهو 
الله الحق ولذلك لا قال بعض الاعراب لرسول الله ما نسبة ة الله نزل فى جوابه ( قل 
هو الله أحد الله الصمد ل يلد وام يواد وم يكن ع له کفوا أحد ) معناهالتقدس عن النسبة 
واذلك لا قال فرءون لومي وما رب قاين للك لعن 1 عه الا بأفعاله اذ 
كانت الافعال أظهر عند السائل فقال رب السموات والارض فقال فرعون لن حوله 
الا تسمعون کالنکر عليه فى عدوله فى جوابه عن طلب القيقة فقال موسی ( ربک 
ورب ابام الاولين ) فنسبه فرعون الي الجنون اذ كان مطلبه المثال والماهية وهو 
يجيب عن الافعال بالافعال‌وقال فرعون ان رسولكم الذى أرسل الیکم نون ولنرجع 
الآن الى الاموذج فنقولءل التعبير يعرفك مقدار ضرب المثاللان الرو' ياجزءمن النبوة 
آما تری ان الشمس فى الروئيا تعبيرها السلطان ها بدنهما من المشاركة والجائلة في معنى 
روحانی وهو الاستعلاء على الكافة مع فیضان الا ثار والانوار عل ای والقمر تعبيره 
الوز بر لافاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العام عند غيبتها س يفيض السلطان 
ار بواسطة الوزبر عل منیفیب عن حضرة الساطان وان من بری ان فی بده غاا 
يخم به آفواه اارجآل وفرو ج النساء فانه يعبر له أنه بوذن قبل الصبح فى رمضان ومن 
ري انه يصب از وتف الزیتون تعبيرهان نحته جار بة هی أمه وهو لايعرفها فاستقصاء 
أبواب التعبير فى أمثال هذا الجنس غير يمكن فلا عکننی الاشتغال بمت‌ها بل أقول کا 
ان في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر وال‌کوا کب كذلاك منها 
ماله أمثلة آخری اذا اعتبرت معها أوصاف آخر سوى النورانية ن كان فى تلاك 
المودودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا ستصغر ومنه تتفحر الى أودية ال لوب 


اببشر ية مياه المعارف ونفائس المكاشفات فثاله الطور وان كان الموجودات التى تتلق 
لاک النغانس بعضیا أولى 3 بمض فاا الوادي وان كانت : تلك النفائس بعداتصاها 
بالقلوب الدشر بة جري من قا 00 القاوب أيضاً أودية ومفتتح الوادی 
قوب الا ناء والاولاء والعلماء ‏ م من بمدهم فا ن كانت هذه الاودية دون الاولومنها 
تغترف فيالخرى ان يكون الاول هو الوادی الاعن لكثرة عنه وعلو درحته وان كان 
الوادي الا دون يلقي من آ خر درجات الوادي لاعن ۶ فبو إغترف مر ن شاطي" الوادي 
الاعن دون لته وميدانه وان كان روح الي 2 اج منیرا وکان ذلات الروح مقتبسا 
بواسطة وح ی کا قال ( أوحينا اليك روحاً من آم‌نا ) فا منه الاقتباس مثاله التار وان 
كان التلقون من الانبباء بعضهم علي حض التقليد لما يسمعه و بعضهم على حظ من 
البصيرة فثال المقلد الفير المستبصر الجذوة والقبس والشهاب وصاحب الذوق مشارك 
لاني في بعض الاحوال ومثال تلك المشاركة الاصطلاء وانما يصطلى بالنار من معه اانار 
لا من مع خيرها وان كان أول منزل الانبياء الترقى الى العالم المقدس عن كدورة 
الحس وامخيال فال ذلك المنزل الوادي القدس وان كان لا ءکن وطء ذلك الوادی 
المقدس الا باطراح الكونين أعني الدنیا والا خرة والتوجه الى الواحد الحق وکانت 
الدنیا والا خرة مقا بلنين متحاذیتین وهماعارضانلاجوهر النوران‌البشری کن اطراحهما 
سة والتلبس بهما آخری فال اطراحهما عند الاحرام والتوجه الى | اقدس خلم 
الاعلين بل نترقي الى اطشّرء ار بوبية صة 2 آخری فقول ان كان فى تلا اة 
شىء بواسطته تنتقش العلوم المفصلة فى ابلواهر القابلة فثالهالقلل وان كان في تلك الجواهر 
القابلة للتلقى ما انتهش بال_لوم فثاله الاوح والكتاب والرق النشور وان كان فوقف 
الناقش لاماوم شىء هو مسخر له فثاله‌الید وان كان هذه الحضرة المشّتملةعلى اليد واللوح 
والقل والکتاب, رترب منظوم فثاله الصورة وان كان وجد لاصورة الانسية رتبب 
منظوم على هذه الشاكلة فهي علي صورة الرحمن وفرق بين ان يقال على صورة الرحمن 
وبين ان يقال على صورة أله اذ الرحمة الاطية هي التى على صورة الحضرة الاطيةبهذه 
الصورة ثم آنم على آدم فاءطاه صورة مختصرة جامغة هيع أصئاف مافى المالم حت 


مشكاة .لا وار << مان مشال المشكاة و اصیاح والز حا وه و الشور ء ۶ 


كانه كل مافي العام أوهو نسخخة م ن العام ختصرة وصورة م أعنى هذه الصورة 
و خط الله فرو اعخط الالمي الذى لیس يرقم حروف اذ نه خطه عر ن انيكون 
رقا فا وحروفاکا زه کلامه عر ن ان یکون شرا روا وی أن کن ا 
وحديداً ويده عن ان‌تکون لا وعظا واولا هذه الرحهة لمحز الا دمی عن معرفة ريه 
اذ لا يعرف ربه الا من عرف نفسه فلا كان هذا من ١‏ ارال رحمة كان على صورة ارهن 
لا عل صورة الله. خضرة الاطية غير حضرة الرحهن وغير حضرة االات وغين شرع 
ار بو بية واذلك أمر باامياذ مجمیم هذه احضرات فتال ( قل أعوذ برب الئاس .لا 
الناس له ا ولولا هذا المعنى لكان قوله ان الله خاق آدم على صورة اارحن‌غیر 
منظوم ۳ بل كان ينبغي ان يقول على صورته واللفظ الوارد في الصحييح على صورة 
الرهن ولان عييز حضرة ة الاك عن حضرة اار و ية ستدعي ا طو بلا فلج وزد 
ويكفيك من الانموذج هذا القدر فانه محر لا ساحل له فان وجدت فى نشك فور 
عن هذه الامثال فاستأنس بقوله تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) 
الا بة فانه قد ورد ق‌التفسیران الماء هو المعرفة والاوديةالقاوب 
إخايةواعتدان )ل نظن من هذا الاعوذج وطر بق ضرب‌الاءثال رخصة منى في 
رفم الظواهرواعتقاداً فى ابطاها حت أقول مثلا لم يكن م‌موسی‌نعلان ولم بسمع اظاب 
بقوله اخلم نعليك حاشا لله فان| بطالالظواهر رأي الباطنية الذين نظروا بالعينالءوراء الي 
أحد العالمين وجهلوا جهلا بالموازنة بيمهما فلم یفهموا وجهه ما ان ابطال الاسرار مذهب 
الحشو يةفالذي عرد الظاهر حشوی والذي عرد الباطن باطنى والذي جم هما كامل 
ولذلات قال عليه الصلاةوالسلام (للقران ظاهر وباطن رحد ومطلم)ور ءا تقل هذا عن علي 
موقوفاعليه بل | أقول موسی فهممن الاءر بخلع انماین اطراح الکو نين فامتثل الامر ظاهر" 
بخلم نعليه وباط خلم العالمن فرذا هو الاعتبار أىالعبور م منشىء الىغيره ومن ظاهر الى 
سر وفرق بين من يسمع قول رسول الله صلی الله عليه وسل لا لت نكة تا فيه 
كاب أو صورة فيقتتى الكلب في البيت ويقول ليس الظاهر مراداً بل الراد تخل بيت 
القلب عن كلب الغضب لانه نع المرفة التى هي من آنوار اللاشكة اذ الغضب غول 
( ۷ فيصل ) 
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ان و و بين من عتثل الامى بالظاهر ثم يقول ليس السکلب بصورته بل عمناه وهو 
الشعة والقراوة واذا كان ظط الت الذى هر مقر الشحمن والدن واحا عله ان 
حفظ عن صورة الكلبية فللان يجب حفظ بيت القلب وهو مقر ابلوهر المقيق الخاص 
عن سم البكلبية كان أولى فان من يجمع بين الظاهر والباطن جیعاً فهذا هو الکامل 
وهو المدني بقوطم الکامل من لا يطفيء نور معرفته نورورعه وكذلك تري الكامل 
سمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كال البصيرة فهذه مذاطة مها ما وقع 
ايعض السالکن فى اباحة طى باط و م ظاهر + جتی رعا ترك آحده ااصلاة 
وزعم انه دای فى الصلاد سره وهذا أشد 58 الحقاء من الاباحية الذين تأخذم 
ترهات کقول بعضهم ان اللّه غنى عن عمانا وقول بعضهم ان الباطن مشحون بانمباشث 
ليس عکن تز کیته منها ولا مطمع‌ق استتصال الغضب والشهوة لظنه انه‌مأمور باستتصاها 
فهذه اقات وأما ما ذ کرناه فبو ککرة جواد وهذوة سالك صده الشیطان فدلاه 
بال الفرور وارجم الى حدیث النعلين فآقول‌ظاهر خلم النعلين منبهعلى ترك الکونین 
فالمثال في الظاهر حق واداؤه الى السر الباطن حقيقة ولكل حق حقيقة وأهل هذه 
الرتبة هم الذین بلغوا درجة الزجاجةكا سيأنى معنى الزجاجة لان الليال الذي من طبته 
يتخذ الخال صلب كثيف عحجب الاسرار و حول بيتك وبين الانوار ولكن اذا صما 
صار کالزجاج الصافی وصار غير حائل عن الائوار بل 2 درك مود للاثوار بل 
صار مع ذلك حافظاً الانوار عن الا نطفاء بمواصف الریاح فستأتيك قصة الزجاجه فاعم 
ان الما الكثيف الليالى السفلي صار في حق الانبياء.عليهم السلام زجاجة ومشکاة 
الانوار ومصفاة للاسرار وعساقاة الى العام الاعلى و بهذا يعرف ان الال الظاهر حق 
ووراء هذا سر وقس عليه الضوء والهار وغيره 
( دقيقة ) اذا قال عليه الصلاة والسلام ریت عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة 
حبوا فلا نظن انه لم يشاهده باص ركذلك بل راء فى يقظته کا براه النام فى نومه وان 
كان عبد الرحمن بن عوف ناما فى الییت بشخصه فان النوم انما أثر فى أمثال هذه 
المشاهدات اقبره سلطان الحواس عن النور الباطن الاي فان الحواس شاغلةوجاذبة الى 
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عم ا لجس وصارفة وجهه عنعاالغيب والملكوتو بعض الانوارالنبوية قد تصني وتستولى 
بحيث لا جذ بها واس الي عالما ولا نشغله فیشاهد فى اليقظة ما یشاهده غيره فى فى المنام 
اکنه اذا كان فى غاية الكوال لم يقتصر ادرا كه على حض الصورة المبصرة بل عبر منها 
الى ااسر فانکشف له ان مان جاذب الى الما الاعلى الذي يعبر عنه بالجنة والغنى 
9 الثروة جاذية الي اطياة ااضرتوهی المالم الاسفل فاذا كان الجاذب الى آشنال الدنيا 
0 مقاوهةهن ااذب‌الا خرصد عن السير في | نة ا 
مرا اوا فق سيره دزن ن مثاله من عالم الشمادة الحبو فكذلك تنجلي الاسر 
۳ - زجاجاتالخيالوذلك لا يقد فى حكه على عبد الرهن‌وان كان ١‏ 0 
عليه بل > بدعن کل من قو یت لصيرته واستحک اعانه وكثرت روت “كثرة تزاحم 
الاعان لکن لا تقاومه‌لرجحان قوةالاعان فهذا يعرفك كفية | ا بصار الانبياء الصور و كفية 
»شاهدنهم المانی م eS‏ الى المشاهدةالباطنية ثم 
يشرف منه على الروح اللاي فينطبع بصورة موازية للمعنى محا كة له وهذا الظ من 
الوحي في البةظة حتاج الى التأويل ع انه فى النوم یفتتر الى التعبير والواقم منه فى النوم 
تیه ای الراك او یه نسة الراخد ای مه وار سين والواقع منه فى اليقظة نسبته 
أعظم من ذلك وأظن ان نسبته نسبة الواحد الى اثلاثة فان الذی انکشف لا ان 
الوا ص النبو ية تنحصر شعبها فى ثلائة أجناس وهذا واحد من تلات الاجناس الثلاثة 
( القطب الثانى فى بيان مانب الارواح البشر بة النورائية اد ععرفنها تعرف 
أمثلة القران )- فالاول منها الروح المساس وهو الذی يتاتي ما تورده المواس اذ كان 
أصل الروح انشران اوه وه نسي ار ان حيو وهو مو جود للصبى الرضيع ٠‏ الثانى 
الروح اتلیالی وهو الذي يكتب ما آوردته اواس و يحفظه رون عنده 3 رضه على 
الروح العقلى فوقه عند الماحة اليه وهذا لا بوجد للصبى الرضيع في بداية نشوه ولذلاك 
بوام بالشىء ليأخذه فاذا غيب عنه ينساه ولا تنازعه نقسه اليه الى ان يكبر قليلا حرث 
اذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقّاء صورته محفوظة في خياله وهذا قد بوجد لبعض 
الحبوانات دون بعض ولا بوجد هفراش الممهافت على اثار لانه يقصد النار انه 


» مشكا: الانوار. بان ثا المشكاة والمصماح والزحاجة والشدرة 


بضياء النهار فيظن ان السراج كرة «فتوحة الي موضع الضیاء فيلق نفسه عليه فيتأذي يه 
لک اذا حاوزه وحصل الظامة عاوده مره أخرى لعف مره ول وکان له الروح امافظ 
کت لا آداه الحس اليه من الالم لما عاوده بعد ان نضرر به مرة فالكلب 
صرب مله ة خشیه واد | رأ اعلحشية بعد ذلاك هرب الثااث الروح اللي الذى 
العانی اللخار جة عن اس وانلیال وهو الجوهر الانسی انلاص ولا وجد هام ولا 
الصبيان وه دركاته العارف ااضرور به الكلية کا دک ه عند ترجیح تور العقل على 
نور العين ٠‏ الرابع الروح الفكرى وهو الذي بأخذ العلوم العقلية احضة ف وق قم بسا 
تأیغات وازدواحات و بسلننتج ا معارف تقلس4 9 ادا اس تفاد تليجين مثلا ألف 


بدسهما هس د 5 أخرى واستفاد ننيحة حص ا ولا ڙال زايد كذلك الى غير مهاه 
لواح الغيب وأحكام الآ خرة وجملة من معارف مأکوت السموات والارض بل من 
المعارف الربانية التي قوس دومها الروج المقلى والفشکر 05 واليه الاشارة مر له تمالی 
) وكذلك اوا الك روحا دن از ما کنت تدری م الكتاب ولا الاوابب 
ولکن جماناه ورا بدي به من نشاء من عياد نا وانك اهدي الى صراط ج ) ولا 
شاف المتکف في عالم المقل ان یکون وراء المقل طور آخر يظور فيه مالا بظبر فى 
اقل ا لا وعد کر نالفل طررا وراه الف زوالا انس کف ف هغرات وغباب 
يقصر عنما الاحساس والقیمز فلا جمل آقصی الكال وقفاً على نفك وان أردت مثالا 
ما نشاهده من لة خواص بعض البشر فانظر الي ذوق الثم رکف ختص به قوم 

من الناس وهو نوع ادراك وکر مه لعضهم < تی لا تقيز عندم الا ان الموزونة من 
المزحفةوانظر کف>ءظمت قوة اوق ف N‏ حقی استخر جوا ما الوسبق‌والاغانی 
وصنوف الدستانات التى منها احزن ومنها المطرب ومما النوم ومنها الميكي ومنما الجن 
وا القاتل ومنها ا لوجب اغنی‌واغا تقوي هذدالا ثار فين لهاصل الذوق وأما الماطل 
عن خاصية الذوق فانه بشارك في سماع ااصوت وتضعف فيه هذه الا ثار وهو يتعجب 
من صاحب الوجد والفشی ولو اجتمع المقلاكاهم من أر باب الذوق على فيه معني 


مشكاة الاو اربان مالااشکاء و العماح و الز حاحة 3 الشصر ۳ er‏ 


الذوق لم يقدروا عليه فبذا مثال في أمى خسيس لانه قريب الى فك فقس بهالذوق 
انلاص النبوى واجنهد فى أن تصير من أهل الذوق بشی" من تلات الروح فان للاواياء 
منه حظلاً وافراً فان لم تقدر فاجنهد أن تصير بالاقيسة التي ذکرناها والتشبيبات التق 
رمزنا المها من أل الم بها فان م تقد تقدر فلا أقل من أن 0 من أهل الاعان بها 
( وبرفم 1 الذين امنوا منک والذين آوئوا العم درجات ) وال فوق‌الاعان والذوق 
فوق الم والذوق وحدان والعلم قياس والاعان 1 عرد بالاقليد وحسن الظن بأعل 
الوحدان أو بأهل المرفان واذا عرفت هذه الارماح الخنسة فاعل انها عا او ادا 
نظپر أصناف الوجودات والسی وایالی مہا وان كان يشارك البهام فى جنسها لکن 
الذی للانسان »نبا عط آخر آشرف وأعلى وخاقا فى الانسان لفرض آخر أجل واسنی 
وأنا الحيوانات فلم ؛ ماما ها الا يكونا الما فى طلب غذانها وتسخیرها للا دمیین واغا 
اما لا دمی لیکونا شيكة له متنص بهما فِ جهة الاسفل مبادی المعارف الدينية 
الشريفة اذ الانسان اذا أدرك باحس شخصاً ميا أقتبس من عقله معنى عاماً مطلقا کا 
ذكرنا فى مثال عبد الرحمن بن عوف فاذا عرفت هذه الارواح الخسة فلفرجم الى 
غرض الامثلة 

( بیان أمثلة هذه الا ية ) اء أن القول فى موازنة هذه الارواح الخاسةللمشكاة 
والزجاجة والح والشجرة والز یت یکی نطو يله لک آوجز واقتصر على التنبيه 
علي طريقه فأقول أما الروح الاس فاذا نظرت الي خاصيته وجدت أنواره خارجة من 
همع عدة کالہ ينين والاذنين ور مرها فأوفق مثال له ف عام الش‌پاده 
الشکاة وأما ااروح الليالى فتجد له خواص ثلاثة (احداها) انه من طينة العالم السفلي 
الكثيف لان الشىء المتخيل ذو مقدار وشكل وجات محصورة مخصوصة وهو على 
نسبة من التخیل من قرب أو من بعد ومن شأن الكثيف الوصوف وصاف الاجسام 
ان حجب عن الانوار العقلية احضة التی تتنزه عن ااؤصف بالجهات والمقادير والقرب 
والبعد ( الثانية ) ان هذا الليال الكثيف اذا عضي ورقق وعذّب وضبط صارموازياً 
لإمءالي العقلبة ماديا لها وغير حائل عن اشراق ور منما ( الثالثة ) ان الخيال في بداية 


6ه مشكاة الانوار هثال الك والمصياج والزحاجة والشدرة 


أمره محتاج اليه جداً اتنضبط له الارف المقلية فلا تضطرب ولا تغزازل ولا تنتشر 
اننشاراً مخر ج عن الضبط اذ تجمع الثالات الليالية لمارف القلية وهذه انلواص 
الثلاثة لا جدها في عالم الشبادة بالاضافة الى الانوار المبصرة الا الزجاجة قانبا ف 
الاصل من جوه رکثیف لكن صني ورقق حتى صار لا يحجب نور المصباح بليؤاديه 
على وجبه ثم حفظه عن الانطفاء بر باح الماصغة والحركات المنيفة فهی أولى مثال به 
«وأما الثالث وهو الروح العقلىالذى فيه ادراك العانی الشريغة الالهية فلا خنى عايك 
وجه تمثيلها وقد عرفت هذا ما سبق من بیان معتى کون الانبياء سراحاً منیرا ٠‏ وأما 
الرابع وهو الروح الفكري فن خاصيته انه يتدي من أصل واحد ثم ينشعب شعبتين 
ثم کل د بن وهكذا الى أن تک الشعب باتقسیات العقلية ثم یفضی بالا خرة 
الى تام نعود فتصیر بذورا لا مثاطا اذ ۳ أيضاً تلقيح بعضها بالبعض فیکون مثالهمن 
هذا الما الشجرة واذا كانت عراعها مادة لتضاعف العارف وثباتها وبقانها فبالحرى ان 
لامثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها من جهلة سائر الاشجار الا بالزيتونة 
خاصة لان لب رما هوالزيت الذى هو مادة المصابيح و حتص من بين سار 
الاد هان بخاصية زيادة الاشراق واذا كانت الشجرة التى تكثر غرنها نسمی مباركة 
قالی لا تتا مرا الى حد محدود آولی ان نستی شجرة مباركة واذا كانت شعب 
الافكار العقلية احضة خارجة عن قبول الاضافة الى اطبات والقرب والبعد فباطري 
ان لا تسکون شرقية ولا غر بية ٠‏ وأما الاس وهو ااروح القدسی النبوی والمنسوب الى 
الاولياء اذا كان فى غابة الاشراق والصفاء وكانت الروح المشكرة منقسمة الي ماحتاج 
الى تمليم وتذبيه ومدد من خارج حتي يتر في أنواع المعارف و بعضها يكون في شدة 
الصفاء كأ نه تنبه من نفسه بغير مدد من خارج فبالحرى ان يعبر عن الصاف القوي 
الاستداد بانه یکاد زته يذىء ولو ۲ سه ار اذ فى الاولياء من بكاد يشرق نوره 
حتي بکاد بستغیی عن مدد الا نبياء وفى الا نبياء من بکاد (ستفیی عن مدد الملائكة 
فهذا الثال موافق لهذا القسم واذا كانت هذه الانوار مرتبة بعضها على بعض فالمسى 
هو الاول وهو كالتوطئة والتمردابخبالی اذ لا يتصور انليالي الا موضوعابمدهوالفكرى 


مشكاة الانوار - 7 أن مال المشكلة اله والمسياح رأ رالز جاجة و الشعجر a‏ ۵ ۵ 


جاه عه نع ا ما نه م ان عام نا سم د د صصص ا ا 


وال يكونان بعدها قا ان 56 الزجاجة كالحل للمصباح والمشكاة کال 
لزجاجة فیکون الصباح فى زجاجة والزجاجة في مشکاة واذا کانت هذ هکها آنوار 
بعضها فوق بعض فبالحرى ان کون تور علي تور فافهم والله الموفق 
( خائمة ) هذامثال ا٤ا‏ يصلح لقلوب المو'منين أو لقلوب الانبياء والاواياء لا لقلوب 

الكفار فان‌النور براد لابداية فالمصروف عن طر یقاطدیباطل وظامة بل أشد من الظاءة 
لان الظاءة لا تهدى الى باط لك لانهدى الى حق وعقول الكفارا كدت وكذلاك 
سائر ادر اکا م ونعاو نت علی‌الضلال فىحقهم فالهم کرجل فى بحر جمی يفشاه مو جمن 
فوقه‌مو جمن فوقه سحاب‌ظلمات بعضها فوق بعض والبحر الاجى هو الد نیا عا فما من 
الاخطار الهاکة والحوادث الرديئة والمكدرات المعمية والموج الاول مو ج الشبوات 
الباعثة الى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات السية وقضاء الاوطار الدنيو يةحقى انهم 
بأكاون و تون کا تأ کل الانعام والتار مثوی لم قبالح#رى ان يكون هذا الموج 
مظاما لان حب الشيء يعمى ويصم والوج اثانی موج الصفات السبعية الباعثة على 
الغضب والعداوة والبغضاء والحقد واطسد والباهاة والتفاخر وال_كائر وبالحرى ان 
يكون مظاما لان الغضب غول المقلو بالحري ان يكون هو الموج الاعلى لان الغضب 
فى الا كثر مستولعلى الشبواتحتى اذا ماج اذ هل عن الشهوات وأغفلعن الاذات 
فان الشهوة لا تقاوم الغضب الماح أصلا وأما السحاب فهو الاعتقادات اللحبيئة والظنون 
الككاذبة واللحمالات الفاسدة التى صارت ححا بين الكافر و بين الاعان ومعرفة 
الحق والاستضاءة بنور تمس القرآن والعقل فان خاصية السحاب ان ححب اشراق 
نور الشمس واذا كانت هذه کا مظامة فبالحرى ان کون ظامات بعضها فوق عض 
واذا كانت هذه الظامات نحجّب عن معرفة الاشياء القر يبة فضلا عن البعيدة فلذاك 
حجب الكفار عن معرفةعجائي أحوال النبي صلى الله عليه وسلا مع قرب متناوله وظهوره 
بأدنى تأمل فبالحري ان يمير عنهيأنهاذا أخر جبده | يكد براها واذا كان منيع انوا كايا 

من‌النور الاولالحق کا سبق فبالحرى ان يعتقد کل موحد أن من لم يجءل الله له اور" 
| له من نور و يكفيكهذا القدر من اسرار هذه‌الا يةفاقنم 


۵ ۳ الا یوار ۳۳ سان معی ان ألله سیو ددا با من ور 


- يف الفصل التالت ده 
(فی ممنی قوله صل الله له وسل انللهسيعين حجاباً من نور وظمة ل وكشفها لاحرقت) 
(سبحات وجهه کل من آدرکه بصره فی بءض الروا يا تسبعائةوق بمضهاسبمین ال) 

فأقول ان اه تاك متجل ى ذاته بذاته لذانه‌و یکونالحاب بالاضافة ای ححوب 
لا محالة وان انحجوبین من الق ثلاثة أقسام منهم‌من حتجب عجردالظاءة ومنهم‌من 
يحتجب بالنور احض ومنهم من يحتجب بنور مقرون بظامة وأصناف هذه الاقسام كثيرة 
تتحقق کثرنها و عکننیان اتکلف حصر‌ها لکنیلا أثق با ياوح من حدید وحصر اذ 
لا بدریآهو الراد فيالحديث أم لا آما الحصر الي‌سباثة أو سبمین الم فذلاتلانستقل 
به الاالقوةالنبو ية مع‌ان‌ظاهر ظنی‌ان‌هذهالاعداد مذ كورة لا لتحديد وقد مجري المادة 
بذک أعداد ولا براد بها الحصر بل التكثير وال آع بحقيقةذلك فهو خارج عن الوسع 
وانما الذى عکننی الآن ان أعىفك هذه الاقام و بم ض أدناف كل قىم فأقول (القسم 
الاول )مم اهجو و عحض الظامة وهم الملحدة الذين لا بمنون باللّه ولا باليوم الا خر 
وم الذين بتحبون الياة الد نياعلى الا خرة لانهم لابوامنون بالا خرة أصلا وه أصناف 
»صنف تشوق ا ىطلب سبب‌ط_ذا العالم فاحاله الطبع والطبع صفة عىكوزة فى الاجسام 
حالة فيها رهي مظلمة اذ لیس‌ها معرفة وادراك ولاخبر لا من نفسبا ولا تصور طا وليس 
ها ثور رز راد بالبصر الظاعى أيضاً ٠‏ الصنف اثانى هم الذين شلوا بأنفسهم وم يتفرغرا 
اطلب السبب بل عاشوا عيشة الام فکان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهواتهم المظامة 
فلا ظلمة أشد من اطوى والتفس ولذلاك قال اللّهتعالى ( أفرأيت من اذ إلهههواه )وقال 
النى صل الهعلیه‌وسل الطوى! بغض إله عبد الي الله وه لاء يتقس.ون فرقاً ففرقة زعمت 
ان غاية المطلب من الدنياهى قضاء الاوطر ونيل الشهوات وادراك الاذات اللمهيميةءن 
مکح ومطم ومشرب وملبس فرولا عبيد الاذة يعبدوما و يطلبوما ويعتقدون ان ناما 
غاية السعادة رضوا لانفسهم بان يكونوا نْزلة البهام بل كلا ينظر الناس اليه بمين الخقارة 
وه لاءالاصناف لا حصون وكاهم محجو بون عن الله محض الظامة وهي نفوسهم المظاءة 


مشكاة الا توار بت بان معیی ان لله سدهین یا با من ور +۰ 


ولامعنى لذ كر آحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الاجناس و يدخ لف جملة هوئلاء جماعة 
يقولون باسانه لا اله الا الله ولسكن رجا حمله علي ذلك خوف أو استظهار بالمامين أو 
يمل بهم أو استمداد من ماهم ۳1 لاحل التعصب لنصرة مذه يال باء وهو“لاء اذا ١‏ 
مایم هذه الکلمة على العمل الصا فلا خرجمم من الظلمات الى النور بلأولياوة ' 
الطاغوت يخرجونهم من الور الي الظامات فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءته 
سيئاته وسرته حسناته فهو خارج عن محض الظلمة وان كان كثير المعصية ( ال 

الثانى) طائقة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف صنف منشأ ظلمتهم من الهس 
وصنف منشا طلمهممن انفیال‌وصنف منشا ظلمهم من مقاپسات عقايةفاسدة» ٠الصئف‏ 
الاول امحجو بون بالظلمة السية وهم طوائف لا يخاو واحد منهم‌عن محاوزة الالتغات 
الى نفسه وعن التأله والنشوق الى معرفة ربه وأول درجانهم عبدة الاوثان وا خر 

اللو بهوینم.ا درجات ٠‏ ٠الطائفة‏ الاوی عند الا وان عدو في اجلة انم ريا يلزمهم 
ایثاره علي نفوسهم المظامة واعتقدوا ان دهم اعز من كل شیء وانفس من کل نئيس 
ولكن حجبنهم ظلمة الهس عن ان إيتجاوزوا الال الحسوس فانخذرامن أ نفس ال واه 
کالذهب 71 والياقوت أشخاصاً مصورة ة بأحسن الصور واتخذوها آلطة فرلاء 
مححو بون ينور العزة وال لجال من صفات الله وآنواره ولكنهم الصقوهابالا جسام المحسوسة 
وصدهم عن عن ذلك اانور ظامة الحس فان اس ظامة بالاضافة الى الما اور-انی کارق 

٠٠‏ الطائفة ااثانية جماعة مره ن آقامی الترك لس و ملة ولا ا اعتقدون ان لم ر 
وانه أجمل الاشياء واذا رأوا انساا فى غابة ام ل أوشجراً أو فرساً أو غيرذلك سجدوا 
له وقالوا انه ر بنا وهولاء #جو بون ينور ال جال مع ظدة الهس وم أدخل فى ملاحظظلة 
النور من عبدة الاوثان لانهم يءيدوب ال جال المطلق دون الشخص اااص ولا 
تخصصونه شخص دون شخص 1 يعبدون الال ا 0 الصنوع من جبمم 
و بأيديهم ٠ ٠‏ الطائفة الثالثة قالوا ينيغى ان بکون ر بنا رانا فی ذاته مهيافى. صورته ذا 
سلطان فى تفه 7 فى حضرنه ۳ یطاق القرب منه ولكن ينيغى ان يكون ET‏ 
اذ لا معنى لغير الخسوس عنده ْم وجدوا الثار مده الغرئة دوعا واخذوها ر با 

(۸ فيصل ) 
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فهوءلاء محجو بون بنور الساطنة والبهاء وكل ذلك من أنوار الّه تعالي .. الطبقة الرابعة 
زعموا ان النار نستولی عن عليها بالاشءال والاطفاء فعي تحت تصرفنا فلا تصلح 
للالهية بل ما يحكون بتلك الصفة أعنى الساطنة والبهاء ثم نکون نحن حت تصرفه 
ويكون مع ذلا هوصوفا بالعلو والارتفاع ثم كان الشهور فها ينهم عل النجوم واضافة 
التاثيرات الما دنهم من عبد الشعرى ومنهم من عبد الشتری الى غير ذلك من 
الکوا کپ بحسب ما اعتقدوه فى النجوم من كثرة التأثيرات فهو'لاء محجو بون بنور 
العلو والاة اق والاستیلاء ع وهي من الوا اله تعالى .. الطائفة اعدامسة ساعدت هو*لاء 
فى المأخذ ولكن قالت لا ينبشى ان يكون ربناموسوماً بالصذر والكبر بالاضافة الى 
الجواهر.النورانية بل يذبغي ان يكون أ كبرهافمبدوا الشمس!ذ قالوا هي أ كبر ذپولاء 
محجو لون بنورالكبر اء رق 4 2 الانوار ا بظامة الفواس . . الطائفة السادسة 
ترقوا عن هولاء فةالوا النسور كله لا تنؤرد به الشمس بل آذیرها أيضاً آنوار ولا ينبغى 
أن يكون للرب شريك فى نورانيته فعبدوا النور المطلق الج امع جع الاواوواعوا 
انه رب العالمين وانبرات كلبا مسو بة اليه ثم زو فى الما وا فل تحاترا 
اضافما الي دمم ەز مها له عه ن الشر لجعلوا بده وس الظامة منازعة وأحالوا العام الي 
النور والظامة ورا سموها ( بزدان واهر من ) وهم الثنوية فيكفيك هذا القدر تنیباً 
على ھ ذا الصنف فوم أ كثر من ذلك ( الصنف أثاتى ) احج ون یعض الانوار 
مقروناً بظامة اتفال وهم الذین جاوزوا اس وا ترا وراه اوبات مرا رآ لکنمم | 
عکنهم محاورد ارال دواو دا قاعد" على العرش وأخسپم رنه ة امحسمة ‏ 3 1 
الک “أمية جم ولا عکنی شرح مقالامهم ومذاههم قلا فانده لاتکثیر ولکن 
أرفمهم درجةمن آي الاس مية وجميع عوارضها الا البة الخصوصة نجهة فوق لان الذي 
ليا السب الى اللات ول" بوصف باه خار ج العا ولا داخلله یکی ن عندهم ا 
اذ لم يكن متخيلا وم يدركوا ان أول درجاتالمعقولات جاوز النسبة الى ال مهات واليز 
) الصنف الثالث)المحجو بون بالانوار الاطية مقرونة عقايسات عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا 
اما معيماً بصيرا عالماً قادرا مر يدا حياً منزهاً عن اللهات لكنهمفهموا هذه الصفات 
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وزيا ترق بعصم فقال زد بل ه وكحديث تسیا ولا حرف ولا صوت وكذلك اذا 
طوابوا محقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا الى التشبیه من حيث العنی وان أنكروها 
بالفظ اذ لم يدركوا أصلا معانی هذه الاطلاقات فى حق اله :الى ولذلك قالوا فيارادته 
اا اد یه سل ارادا و انه طلب وقصد مدل قصدنا ؤهذه مذاهب مشهورة قلا حاحة 
الى تفصيلها وهئلاء محجو بون ملة من الانو ارمع ظامة المقاسات العقلية الفاس_دة 
فهو'لا كوم أصناف القسم الثانى الذين حجبوا بنور مقرون بظاءة ( القسم الثالث ) م 
احجوبون بمحض الانوار وم أصناف ولا کن احصاوامم فأشير الى ثلاثة أصنافت 
منهم.. الصنف الاول عرفوا معنى الصفات عقيقا وأدركوا ان اطلاق اسم ال‌کلام 
والارادة والقدرة وال وغيرها على صفاته ليس مثل اطلاقه على البشر فتحاشوا عن 
تعر یفه بهذه ااصفات وعرفوه بالاضافة الى الخلوقات كا عرف موسى في جواب قول 
فرعون وما رب العالمين فةالوا ان اارب المقدس عن معانى هذه الصئات محر لك السموات 
ومدبرها .. الصنف الثانى ترقوا عن هولاء من حيث ظبر م ان في السموات كثرة 
وان محر لك کل اء خاصة موجود آ خر سحی م وفبهم كثرة واا نسم الى 
الانوار الاطية نسبة السکوا کب في الانوار امحسوسة ثم لاح لمم ان هذه السموات 
3 ضمن فلك آخر يتحرك | جیح حرکته ف ايوم والابلة مرة فالرب هو ارك 
للجرم الاقصى الحتوي على الافلاك كبا اذ الكثرة منفية عنه .. الصنف الثااك 
ترقوا عن هو"لاء وقالوا ان عر بيك الاجسام بعاريق الباشرة ينض ان يكون خدمة 
ارب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكانسبته الى الانوار الاهية 
ا حضة نسبة القمر الى الانوار الحسوسة فزعموا ان الربهو المطاع من حبة هذا الحرك 
ويكون الرب تہالی وجد محركا الكل بطر بق الام لا بطر یق الباشرة 9 ف يم 
ذلك الاح وماهيته غموض يقصر عنه أ كثر الافهام ولا يحتمله هذا السکتاب فهولاء 
أصناف كلهم محجو بون بالانوار الحضة وانما الواصلون صنف رابع جلى هم أيضاً ان 
هذا الطاع موصوف بصفةتنافي الوحدانية احضة والتكال البالغ لسر ليس حتمل هذا 


۰ مشكاأة الانوار اع سان معی ان لله سدهان e‏ نو 


الكتاب كشفه وان نسبة هذا الطاع الي الوجود الق نستة الشنس الى النور احض 
أو نسبة الجر ألى جوهر انار الصرف فتوجپوا من الذي يحرك السموات‌ومن الذى أن 
تحر يكبافوصاوا الى موجود مخزهع نكل م أدركه بعس الناظر بن و إصيرهم 00 
زعا ما عن دم ما وصذناه من قيل ٠‏ م عم هو لاء نقسنوا ممم دن احترق م: 
شيخ ۰ آذر که لصوه واعحق وتلاثى ولكن لق هو ملاحظاً للحال والقدس 00 
ذاته فى جاله الذى ناله بالوصول الي الحضرة الاطية فامحقت فيه المصراث دونالمبصر 
وجاوز هوالاء طا مه مہم خواص انلواص فاحرقمم سیحات و حهه الاعلى وغشيهم 
سلطان الجلال واعحقوا ونلاشوا في ذاهم ول ببق لم لحاظ الى انف 0 عن 
اسم 0 سق الا ل واحد الحق وصار معنى قوله( كل شىء هالك الا 5 
وحالا وقد أشرنا الى ذلك فى الفصل الاول وذ كرنا انهم كيف أطلقوا الاعادوكیف 
ظنوه فهده مھا رة الواصلين وم دن مارج ف التری ۳ عن التفصيل الذى 
ذ كرناه ول يطل عليه المروج فسيقوا من 4 أول وة الى معرفة القدس وتهزيهاار و بيه 
غ نكل ما يهب تنزيهه عه فغلب” عليهم أولا ما غاب على الآخر بن آخراً وهجم 
غليهم التجلي دفمء ة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما عکن ان بدرکه بصر حسى أذ 
لضصديرة ة عقلية واشية ان یکون الاول ط راق ای والثأني طر یی اطیدب صلوات الله 
وسلامه عل ۰ | واه د مع مدي د ايد بس 
ولا شاخ 2 دده اذا فصلت القامات وتتیع حجب السالكين سيعين ألقاً 
ولكنٍ اذا فاشت لا جد د واحدا منهم خارجا عن الاقسا ای( ذ كرناها ا اما 
نهذا 1 E‏ 0 مقس اتب 
والهمالى غير هذا الان منصرف ومقترحى عليه أ تسأللىالءفو عماطغی به العم أو رلت به 
القدم فان خوضغمرة الاسرار الالميةخماير واستکشافآلانوار الءلويةمن وراء اجب 
عسير غير يسير والجد لله رب الءالمين وصل الله على سيد امد واله‌الطییین‌الطاهر بن 
موز نمث رسالة مشكاة الانوار و يلما رسالة التوحيد ج 
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امد على نعامه وافضاله » والصلاة والسلام على سيدا عمد وا له » قال الشبیخ 
الاما م الما الدلامة زين الدین حجة ة الاسلام شرف الاعة أو حامد عمد بن بشید بن 
مد الذزالي رحمة 2 الله عايه يخاطب السلطان مهد بر_ ملك شاه رحمة 2 الله تمالی عليه 

( اعلم ) ياساطان الا وملك الشرق والغرب ان لله تعالى عليك نما ظاهرة ولا 
مشكائرة جب عليك شكرها و تمین اذاعتماونشرها و من ليث ر نعمةاللهامالى فقد عی‌ض 
تلاك انعم لازوال وخجل من تقصيره بوم القيامة وكل نممة تفنى بالموت فلس طا عند 
العاقل قدر 2 عند الابيب خطر لان العمر وان تطاولت مدته لا ينه ینفع طوله اذا انقضى 
عدده فان نوا عليه السلام عاش الت سنة وکانه ۱ 5 ن فالقدر لانءءة التي تبتقی عايك 
على الدوا م مدي الليالي والایام وهی نعمة الاءارب الذى هو بدر الس‌عادة ۳ بدة 
والنعمة ار وال جات قدرته قد خولاك هذه الاعمة وزرع بدر الايمان في صماء 
صدرك وأودعه في قلبك وسرك ومكنك من تر بية ذلك البدر وأمىك أن تسقيه من 
ماه اللاقة وى تفلي ج اساراق قير الازشن ال وفعا قاتا 
واعلم أن هذه الشجرة عشرة اعون وعشرة فروع فأصلبا الاعتقاد بالجنان وفرع ااال 
بالارکان 
ل قاعدة الاعتقاد الذي هو أصل الاعان 4 

اعلر أيها السلطان انك عخلوق ولك‌خالتی وهو خالق الم وجميع ماني الم وأنه 
واحد لا شم دك له فرد لا 1 کان في الازل ولاس لكونه زوال اك ال بد 
ولاس لبقائه فناء وجوده فى فى الا زل واجب وما للعدم اليه سبيل وهو موجود وکل 
أحد اليه محتاج ولیس له الى آحدر احتیاج وجوده به ووجود كل شيء 24 لعل 
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اثایی فى تنیز یه الال تمالی اعام أنالبارى تعالى ذ کره ليس له صورة ولا قااب oil‏ 
زل ولا حل في قالب وأله اتعالى منزه عن الکف وال وعن اذا ول وأنه 3 شمه 
شين من الاشياء ولا يشبه شيا وكل مايخطرفى الوم والليال من التكريف والقثيل فانه 
ه عن ذلات لان تلك من صفات اللوقين وهو خالقبا فلا وصف بماوأنه تعالى ليس فى 
ان ولا على مكان لان اکان لا حصره و ما فى العالم فانه حت عرشه وعرشه 
مت فا وو واه قبل ال وکان متها عن المكان ایی المرش‌صایا 4 
بل العرش وحلته مایم اطفه وقدرته وأنه مقدس عن الاجة الى المكان قبل خلقه 
العرش ويد سم وا زد متصف بالصفة التي ی کان علا فى ال زل ولا سبیل الى التغير 
والانقلاب الى صفاته وهو سيدا نه دس عر_ صفاتاملوقین منزه وهو فى الدنیا 
معلوم وق الا خرة ف کا نعامه فى الدنيا بلا مثلولا شبه لانتلكالروذيا لاانشابه‌رو بة 
الدنيا ليس كثله شىء ۰۰ الا صل الثالثفي القدرة وأنه تالىعلى کل شىء قدبر وأن 
قدرته وملكه فى نهاية الكال فلاسبيل اليه لامجز والتقصان بل ما شاء فعل وما ایشا : 
يعمل وان السموات السبع وال رذين السيع والكرمي والعرتن فىقضة قدرته وت 
قبره وتسخيره ومشیته‌وهو مالك الماك لاملات الاملکه ۰ ۰ ال صل الرایبع الم وأنه 
تعالى عالم بكل معلوم وأنه حط بکل‌ثیء ولیس شی من العلی ای‌الثری‌الاوقد أحاط 
به علمه لان الاشیاء جميعها مه ظبرت و بقدرته انتشرت وأنه تمالی يعلم عدد رمال 
القذار وقطرات الامطار وورقف الا شجار وغوامض نس الا فکار وان دارت الرياح في 
الهوى ظاهرة مثل جوم السماء : الاصل الخامس ف الارادة وان یع ماق الم ار ده 
ومشيئته ولاس من قليل أو كثير صغير أو كدير خير أو شر نفع او خو اادد اققات 


راحة أو نصب صحة أو وصب الامحكهوتد بير ه و«شيئته وتقديره وواجت.م الانس وان 
والملانكة والشیاطین على أنيحركرا ف المالمذرة أو يسكنوهاأو ينقصوا منباشیاً أو یز يدوا 
فبها بغير ارادتهوحولهوقوته لعجزوا عن ذاك‌ولیقدروا وماشاء کان وما يشا ۱ یکی ولا 
بردمشيئته شي مها كانومها يكون وهو كائنذانه بتدبيره وأمىه وتسخيره ۰۰ الأأصل 
السادسفى أنهسميع لكل مسموع بصمير بکل‌می‌نی وانالقريب والبعيد في ممه مال 
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والضياء والظلام فى نصره شىء واحد وأ بريد يبب الغلة فى الليلة المظامة وماهو أخنى 
يا لعزب عن “عمة صوت الدودة ت طاق الأرض وان ممه ليس بأذن و نصره 
لبس 20 أن عه لا يصدر عن ع فكرة فععلد غير له يقول للشيء كن ) فيكون 
لا ما ا ف الكلام وأ اة تعالى على جي بع املق نافذ واجب ومها 
أي به من وعد أو وعيد فانه حق وأمره كلامه وكا أنه 1 رید قدیر "میم بصير 
فهو متکام وكات و لا ولا اسنان والقران والامجیل والتوراة وال ور 
والکتب المنرلة على الا نبياء عليهم السلام جیمها كلامه وكلامه صفة وكل صفاته قدعة 
لم نزل وکا أن الكلام عند الادى حرف وصوت فكلام الله مال منره عن ارف 
لفرت ۰ الأ صل الثامن فى أفماله تمالی وجميع ماف الءالم مخلو قله تعالى ولیس معه 
بك ولا خالق بل هو اللالق الواحد ومها خلفه من تعب وصض وفقر وعجز 

فعدل منه ولا مکی ن الظلم من . آفعاله لان الظالم الذى تصرف فى أفمال غيره 
وانلالق تعالي لا يتصرف الا فيه 2 ولیس معه مالاك سواه وکا كان و یکون وهو 
کان فبو ملاك له وهو المالاك بلاشببه ولاشر يلك ولیسلاحد خليه اعتراض إل و و کشت 
اکن له اک والامر في کل أفعاله وما لمن غير النسايم والنظر الى صنعه والرضا 
بقضائه ۰۰ الا صل التاسع فد ذ کر الا خرة ا تعالى خلق الما من وعين من شخص 
وروح وجمل المسد مئزلا للرو ح لتأخذ زادا لا خرتما من هذا الما وجعل لكل 
روح مدة مقدرة تکون في الجسد وآخر تلاك الدة هو أجل تلك الروح منغير زيادة 
ولا نقصان فاذا جاء الاجل فرق بين الروح والجسد واذا وضع امیت ف‌قبره أعيدت 
روحه الى جسده ليجيب سو ال منکر ونکیر وها شخصان هائلان عظیان و يسألانه 
من ربك ومن نبيك فان استعجم عذباه وم" قبره حبات وعقارب و بوم القيامة يوم 
الحساب والمكافأة والناقشقوامازاة ترد الروح الى الجسد وتنشر الصحف وتعرض 
الا عمال على الاق فينظر کل‌فی ٠‏ كتابه فيرىأعماله و يشاهد أذماله و يلم مقدار طاعته 
ومعصيته وتوزن أعماله فى ميزان الأعمال ثم يمر بالجواز على الهسراط والصراط أرق 
من الشعرة وأحد من الشفرة فكل من كان فىهذا العالم على الطريقة الستقيمة الصالة 


€“ رسالة الغرا الى الى ملکشاه فى المةائد 


ولوك الحجة الواضحة عبر على الصراط وجازه فى راحة واستراحة وان م يكن على 
السيرة المحمودة والاأعمال الرش.دة وعصى مولاه واتبع هواه فانه لا مجد الطريق على 
الصراط ولا مبتدي الى اواز ویقع فى جم واكکل یقفون علي الصا اط و سالون 
عن آفعاطم فيأل الصادقون عن صدقهم وعتحن المنافقون والراوژن و ینضحون فن 
الناس قوم يدخلون اللنة بغير حساب وجماعة محاسبون على الرفق والساحة وجماعة 
يحاسبون بالمناقشة والصمو بة والحاقة ثم نكن الكنان ال تارفن لا عازن 
خلاصاً و يدخل اهل الاسلام المطيعون الجنة و بعر بالعصاة الى التار فكل من ناله 
شفاعة الا نبياء والعلماء والا كابر والصالین وال ولياء عن عنه وکل من ليس شفیع 
عوقب عقدار انمه وعذب بقدر جر مه 3 دحل الجنة ان كان 2 معه اانه ٠٠‏ 
الاصل الماشر فی كر رسول الله صلى الله عليه وس فلا قدر الله تعالى هذا التقدير 
وجعل أفعال الانسان وأحواله وا كتسابه وأعاله منها ما هو سبب لسمادته والانسان 
لا يقدر أن یفعل ذلك من تلقاء نفسه خلق الله تعالى مک فضله وقدرته ورجته ورل 
ومنته ملا نک و بهم ان اشامن قد حك لم بالسعادة فى الأ زل وم ال ثبياء عليهم 
السلام وأرسليم الى ا ق لیوضحوا لم طرق السعادة والشقاوة وثلا یکون لاناس على 
الله خخ وأوسل:رسولا عدا صلى الله عليه وسم اشا و كيرا وو وأوصل 
ثبوته الى درجة ال کال ل فم سق لاز دادة فما مکان ولا ال وطذا حعله خام 5 لدياء 
صل لله عليه وسا ٠ ٠‏ عن حذيفة بن امان أنه قال أنا لا آئنی على حدر من الولاة سواء 

كان صا أو غير صا لای مععت رسول الله صلي الله عليه وسل ول ی بالولاة 
والظالمين بوم القيامة فيوقفون على الصراط فيوحي الله تعالي الى الصراط أن ينفضيم 
الى النار مثل من جارفی اک وا رشوة علي القضاء وأعار سمعه لأأحد الللصمين 
دون الا خر فسقطون من الصراط فمهوون سیعین خر ر ۳ فى التار بصلون الى قرارها 
ققد جاء بو اس ان داود عليه السلام كان خر ج فى اللیل منک | نحيث لا بمرفهآحد 
وکان کال من کل آأحد یلقاه عن داود سرا فا.ه جبر یل‌علیه السلام توا ور 
رحل فقال له ما تقول فى داود فقال نم م الرجل الا أنه بأكل من بدت الال ولا 8 كل 


رسالة ااغزالي الى ملکشاه 7 الع ٌى © ۹ 


سحي س سے ~~ 


من كده وتعب يديه فعاد داود الى حرابه با كا حز نا وقال لإي عامني صنعة کل 
مها فعلمه الله تعالى عمل الزرد» ۰ وکان عر بناللخطاب رضي الله ای عنه يخرج كلليلة 
يطوف معالعسس حتى بری‌ذللا يتدرا که فکان و جرباء على جا نب 
ساقية 1 تدهن شیت أن أسأل عنها ٠٠‏ حكاية أرسل قيصر ملاث الروم ولا ان 
عمر بن الحطاب رضی اله عنه لمنظ ر أحواله و بشاهد أفماله فاما دخل المدينة سا أهلبا 
وقال أبن ملک فقالوا مالنا مك بل لنا أمير قد خرج الى ظاهی اليلد خخرج الرسول 
ف طلبه فراء نائماً فى | الث س على الأأرض فوق الرمل المار وقد وضع درته كالوسادة 
نحت رأسه والعرق سقط من جبينه الى ان بل الا رض فلما راء على هذه الحالة وقع |المشوع 
فى قابه وقال رجل 7 جوع الملوك لا يقر هما قرار من‌هیبته وتکون هذه االة حالته 
والكنلك با عر قد عدات فنمت وملكنا جور فلاجرم أنه لازال شاه خا 
وا أن دینک لدبن الق ولولا أننى تيت رسولا لأ امت ولكن سأعود بعد هذا 
واسل . ٠‏ ولاحصل مثل هذا المقام للوالي الا عقار بة علماء الدين لیعاموه طرق العدل 
ولسم اوا عليه خطرها ودراد السوء الذين حضونه على الدنیا فام ينون عليك 
ويغرونك و يطلون رضاك طمعاً عا في يديك من خبيث الحطام ونيل الحرام ليحملوا 
منه شيا باکر والحيل والعالم الصالم هو الذى لا بطمع فيا عندك من الملل و شفك 
فى الوعظ والمقال كا يقال ان شقیقا دخل ماعل ها رونالرشيد فقالله أنت شقيق الزاهد 
فقال أنا شقيق ولست بزاهد فقال له أوصنى فقال این الله تعالى قد أجلسك مكار 
الصديق وانه يطلب منك مثشل صدقه وأعطاك موضع عر بن اللخطاب الغاروق وهو 
طب منك الفرق بين الت والباطل مثله وأقمدك موضع ذو النورين ول نه يطلبمنك 
مثل حيائه وكرمه وأجلسك موضع علي بن أبى طالب ول نه يطلب E‏ والعد ل کا 
لب مت شال ۵ ی قال 4 كم عل ان ل عا دا تمرف ' بهم وانه قد جعلاش 
بواباً تلك الدار وأعطاك ثلاثة أشياء بدت الال والسوط والسيف ا آن‌منم الاق 
من دخول انار بهذه ااثلائة هن جاءك محتاجاً فلا منعه من بيت الال ومن خالف آمر 
وهال فاد الدوط وب كل فا بغير حق فاقتله بالسيف باذن ولى المقتول فان لم 
٩(‏ فيسل ) 


1۹ رسالة الغزالى الى ملكشاء فى الغقائد 


ممصي ص . 


تفعل ما أمرك فأنت الزعيم لا هل النار والمقدم الي دار البوار فقال زدنی فقال انما 
كثل معين الاء وسار العاماء في الما كثل ل اقى فاذا كان المعين صافاً لا يضر 
كدر السواقي واذا كان المعبن کدرا للا يناع صمًاء السواقي ٠٠‏ خر ج هارون اارشید 
والعباس ليلا الى زيارة الفضيل بن عياض فا وصلا الى بابه وجداه یتلو هذه الا ية 
ل( أم حسب الذي ناجترحوا السيثت أن مجلم كالدين آمنوا وعماوا الصالات ‏ الا ية 
فقال.هارون انا كنا قد جتنا لنطلب الموعظة فکنی بهذا «وعظة ثم أمرااعياس آن‌یطرق 
الباب فطرق‌الباب وقال افتح لامیرالومنین فقال الفضيل مایصنع عندي أميرالمو'منين 
۳۹ امصیاح وفتح الباب فدخل‌الرشید وجمل بطوف بيده لیصافح الفضيل فاما وقعت 
يده عليه قال الو يل هذه اليد الناعمة ان لم تنج من العذاب ثم 5 له استعد لوا الله 
تعالى بوم القيامة فانه يوقفك م كل مسار على حدة و يطلب منك نصافك اياه فكي هارون 
آغبی عليه فقال له المباس مهلا یافضیل فقد قتلت أمير الومنین ققال له الفضیل 
ياهامان أنت وقومك أهلكتموه وتقول لی مهلا وقد قتلته فقال الرشيد ما جملاك 
هامان الا وقد جعلنی فرعون 9 وضع الرشيد بين يديه ألف دينار وقال هذه من وجه 
حلال من صداق أمى ومیرانها فقال لهالفضيل أنا آمرك أن ترفع يدك عن مافيها وتعود 
الي خالقك وأنت تلقيها الى ول يقبا وخر ج من عنده ۰۰ سأل عمر بن عبد العز بز 
عمد بن کب القرظى فقال صف لى المدل ققال كل ملم أصغر منك ستاً فكن له أبا 
ومن کان 1١‏ كبن منك سنا فکن‌له ودا ومن كان مثلك نکن له أ وعاق بكل مسام 
بحرم على قدر جرمه لاك أن رنب سوطاً واحدا على حقد مك عليه فانه 
مساك اانا ا بعض الزهاد خليفة الوقت بين يديه فقالله عظنى فقال اعلم 
ا يا أمير الوا مين آفی‌سافرت اليالصين وكانملك الصين قد أصابه العم وذهب 0 
فرأيته ۳ مقرل ما یی لزوال معي واءا أي لا جل مظلوم بقف‌یایی يستغيث 
ولا اسم استغانته ه ولكن الشكر لله اذ بصری سالم واھ أعر منادب بنادي الا من كانت له 
ظلامة فليابس وب أحهر وكان يركب الفیل كل بوم فکل من عر ورأي عليه وبا جر 
دعاه واستمع شكواه 9 نصفه من خصمائه فانظر با ار الومنمن الى شفقة ذلك اللاك 


وسالة ال٠‏ ر . لى الى ملكشاء ملكشاء 3 المقائد واي 


لش مت ی ج دبس سوت ات سر کا ی وت وس سس ب 


الکافر علي عباد اله فانظ رکف کون شفقتك ۰۰ كان سلمان بن عبد الماك خليفة 
فتفکر بوماً وقال قد تنعت فى الدنا با اویلافکیف یکون-الی في الا خرة وأنفذ الأ 
حازم وكان عالم رما نه وأزهد أهل زمانه وقال اسث لی شیا منقوتك الذى تفظر عليه 
فأنذذ له و ن خالة قدشواها وقالهذا فطورى ذامارأى سلمانذلك بكي وأثرامشوع 
فى كله ترا كتير فصام ثلاثة أيام ظوي ایلیا وأفطر الابلة الثالثة على تلك النخالة 
المشوية فيقال انه في “تلك الليلة تغشى أهله فكان منها عبد العز یز وكان منبه عر بن 
عبد العز بز وكان أوحد زمانه فى عدله وانصافه وزهده واحسانه وكان على طريقة عمر 
ابن اتلطاب رضى الله عنهها ٠‏ حضر أبوقلابة مجلس عمر بن عبدالهز بز فقاللهعمرعظنى 
فقال له من عهد آدم الى وقتنا هذا ل يبق خليفة سواك فقال زدني فقال ان كان الله 
معك شم ن ناف وان یکی بلك ال + ن تلاح فقال حسبى با قات ۰ سثل عمر 
اق عبد العز بز ما كان سیب توكتك كال كنك ارف غاا ل قال أذ کر 
البلة التى یکون صبحما القيامة فعمل ذ لاك الكلام في قي ۰۰ رأى بمض الا كابر 
هارون الرشيد في عی‌فات وهو حاف حاسر قائم على الرمضاء الهارة وقد رفع بدیه وهو 
شول آنت آنت وان دأي کل بوم أنأعود الىمعصانك ودأيك أن نموه على رحتك 
ومغفرتك فقال ا الى تضرع حبار لارض بين یدی جار ا که هال 
عر بن عيد العز بز بوم ۳ حازم الموعظة فقال له أبو حازم ان معت ۶ فضع فضم الوت حت 
رأسك وكا احببت أن يأتيك الموت وأنت مصر عليه فلا زمه وكا لا ترید أن يأتيك 
الوت وأنت عليه فاجتنبه فرعا كان منك قر يا فينبغى لصاحب الولاية أن مجمل هذه 
المسكاية نصب عينه وأن يقل المواعظ الذى وءظ بها غيره وکا رأى عالَاً سأله أن 
بعظه و يلبغي آن یمظ الملوك بهذه الواعظ ولا یغرم ولا يدخر عنهم كلة الق وکل من 
غرهم فهو مشارك ۳ م في ظلمهم کات عمر بنالخطاب رضی اللهعنه ا ميعاهله آی‌موسی 
الاشعرى أما بعد اا ل من سعدت به رعيته وان آشتی الولاة من شقیت به 
رعيته و ناك والتبسط فان عمالك يقتدون بك واعا مثلاك مثل دابة رأت ممعي ضرا 
تا کر حي “منت کان نما سیب هللا کا لامها بذاك السمن تذيم ولو کل 


TA‏ را الذزالي ای ملکشاه ف العف ود 


اسسام ميج سسا لا 


٠٠‏ وف التورا کل ظط عامهالسلطان منعماله وسكت عنه كان ذلك الظم علو با اله وأخد 
به وعوقب عايه وب للوالي أن يعم أله لس أحد أشدغينا من باع دياه وآخرته 
بدنیا غيره وجميع اامال والغلمان لاجل نصيبهم من ال نيا يغرون الوالي و ببون اظ 
اليه فيلقونه فى 3 ليصلوا الى اغراضهم وأي عدو أشد عداوة من بى فى هلا كك 
لاجل درهم یکمیه و حصله 
وق اج ينبغي أن أراد حفظ العدل على الرعية أن رتب غامانه وعماله لاعدل 
ومحفظ وال الال وينظر فہا کا ينظر فى أخوال أهله وأولادهومنزله ولا م ذلاك 
أسير شهوته وغضبه بل جعل شهوته وغضنبه أسيري عقله ودينه وأ كثر اللحاق فى 
خدمه 4 شهوامهم فامهم س::.عاون الیل ليصلوا اي ادم من ن‌الشهوات و .لا يعامون أن العقل 
من جواهص الملائكة وهو من حند ۳ مال وان الشمه ‏ والغضب من حند الشيطانةن 
يجمل جند الله عالی‌وه‌لاف‌کته أسير جند الشيطان كف بعد في غيرم وأولماتظيق 
س المدل 0 _/ يشر ور ها فأحل ات وخو اع اللا فیصل شماعها ای 
وا 5 الساطان أن العدل من کال اقل رکال 0 أن بر رى الاشيا كأ 
هي وتدرك حقاثق باطنها ولا تغتر بظاهی‌ها مثلا ان كنت تجور عل‌الناس لاجل الدنيا 
فتنظر اي شى“ مقصودكمنهافان کان.قصودله ‏ كل الطعام العايب فيجب أن تم أن 
أن تمي غضبك على آعدائك فأنت أسد في صورة آدمي لان احضار القلب الغضب 
من طباع السباع وان كان مقصودك لبس الدییاج فانك امسأة فى صورة رجل لان 
الز بن والرعونة من أعال النساء وان كان مقصودك أن يخدمك الناس فأنث جاهل 
ف صوره ة عاقل لا زلت أواكنت عاقلا لعاست ان الذين خده وناك ۳۹ 3 عدم وغامان 
ورم وشهوا 0 وسجودمل 0 7 00 ذلك 0 


س س س ممصم س س که لمم مس - 


وسالة الذزالى الى ملكشاء 8 المقائد ۹۹ 


الى ذلك الشخص وف أى موضع عاموا الدرم فيه سجدوا وخدموا ذلك الوضع فعلى 
الأقيقة 4 لست هلمم حدمه 9۹ م ضحكة والعافلم من نظر آرواح الا شیاه وحةا نا و 
بغثر بصورها وحقمه هذه ید عمال ماذ کر ناه تاه فکل م من ينيقن ذلك فلس 
بعاقل ومتىلم يكن عاقلا م يكن عادلا ومقرهالنار فلبذا كان رأس مال کل السعادات‌المقل 
ورءا كان الوالى سكير ومن الكبر حصل له السخط الداعى للانتقام والغضب غول 
العمل وعدوه فته وقد دک ۳ دای فى کتاب الغضب من ربع ال لکت وت کات 
احياءعلوم الدين واذا کانغالاً فينبغى أنء لف الامور ای‌جاثب العفو والصفح وشعود 
الكرم والتجاوز فاداصار ذلك مه الغضب وشدة الا ۳۹۳ مماثل الانسان السباع 
والذئاب ٠٠‏ حكاية يقال إن آبا جع ر المنصور أم بقتل رجل المبارك بن الفضل 
حاضراً فقال با آمیرالو منين امع ا قبل آن هتله‌روی استه ن‌البصری عن‌ر سول 
1 صلى ال عليه وسل أنه قال اذا کان لوم القياءة وجهمالخلائق في صعيد واحد نادى 
منادمن کان له ید عل الله الى فيكم ولا 07 “دن عي عن عن الناس فقالاطلةوه فقد 
عفرت عنةه . .ىأ كثر ما یکون‌غضب الولاة على علي د ن ذ کرم وطول لسانه عليهم ور 
فى دمه وقال عسی ليحي عایها رم اذا و رحل شیء وقال فيك يي 
فاشكر الله جل جلاله وان كان كذباً فازدد فى الشكر فانه يزيد فىديوان أعمالك وأنت 
مسةر يعنى ان یب نا له تكتب لك وق وابك. .و ذ كر عند رسول اللّهصلى الله عليه 
رجلا فقال ان فلا رجل قوی شجاع فقال كيف فقال انه يقوى بکل أحد وما 
صارع أحدا الا دم رعه فقال صلی الله عليه وسلم القوي الشجاع من فهر غضبه لا من 
صرع غيره وقال عليهالصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فقد كل ايانه من كق غيظه 
وأنصف فى حالتي رضاه وق عند القدرة٠‏ ۰ وقال عمر بن انلطاب رهی لته 
لا تعتمد على خلق رجل حی تیور به عندالطمع ٠٠‏ خرج زين العابدين علي بن المسين 
رعي الله عنها الى المسجد سه رجل فقصده غاما نه يعر نوه ولوأذوه فام ز در 
| عا بدن وقال کفوا آیدیع Al‏ 3 التعثت 3 الى ذلاك الرجل وقال 5 هذا انا کر ۳ 5 
تقول مالا تعرفه منى أ كثر ما عى فته فان کان للك حاجة أن أذ كرم ذكرته لك فجل 


۷° رسالة الغزالى الى ملکشاه فى العقائد 


ازها: كد خا عليه زین المایدین قيصه وأمس له بألف درم ففی الرجل 
وهو و أنهذاولدرسول الله صلى اه صلی اه عليه وسل . .و روی عن ز ينالعابدين 
رضي الله تعالی عنه أنه استدعى غلامه وناداه می‌تهن فلم يجيه فقال له ز بن‌العابدین ام 
”ععت ندایی قال بلىقال فا لا أجبننى قال أمنتك وعى فت طهارة أخلاقك ذقالالجد 5 
الذى أمن منى عبدی وروی عنه ان أن غلاماً كان له فعمد الی‌رجل شاة فكسرها 
فتال له لم فعلت ذلك قا لکسرنها عمدا لاغبظك فقال وأنا أغيظ الذى عامك اذهب 
فأنث حر لوجه الله تعالى +٠‏ و بروی عنه أيضا أن رجلا سه فقال له زین المابدين 
يا هذا ینی و بين جهنم عقبة ان أنا جزتما فا ی با قلت ت وان آنا | أجزها فأنا أ كثر 
ما قلت ۰۰ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الرجل امه وعفوه درج ةالصائم 
القاعم ويكون رجل يكتب فى جر يدة ال مائرين ولاولاية له ولا > الاعلى أهل منزله 
وقال عليه الصلاة والسلام لهام باب لا بدخله الا من انیم غضبه بخلاف الشرع ۰۰ 
و بروی أن ابلس راء‌ی اوسی عليهالسلام فال باموسی اعاملك ثلاثة أشياء وتظاب‌لی 
من رلى حاجة واحدة فقال موسي عليه السلام وما اثلائة الاشیاء فقال یاموسی احذ 
ن الحدة واطرد فان‌اطرد یکون صاحبه خفیف الرأس وأنا آلمب به كا يلعب ااصبیان 
بالا 9 واحذر من النساء فانی ما نصبت للخلق شرکا اعتمدت عليه مالسا وأخدذر 
من البخل فانی آفسد عل الد رده ءوقال رسول الله 0 الله عليه وسل من 
کم غيظه وهوقادر ملا الله تعالى قلبه بالا من والاعان وقال صل الله عليه وسلم و یل 
لن يغضب و ينسى غضب اللّهتمالى.. وجاء رجل‌الیالبی صلی الله عليه وسل ققال عامنی 
عملا أدخل به الجنة فقال لا تغضب قال وماذا قال‌استذفر قبل صلاة العصر سيءينمسة 
ليكفر عنك ذنوب سبعين سنة .. وروی أن النى صلى الله عليه وسل قسم وما ما لا 
فقال رجل ما هذه القسمة لله تمالى لمكي ذلك رعتول الله صل اله عليه وسلم فقضِب 
وار وجهه ول بقل شتا سوى أن قال دم الله أخي موسی فاله أوذي وصبر على 
الأأذى وهذا القدر كاف من النصيحة 
وف هذا الزمان عامل بتناول من آموال الناس کذا وکذا آلف دينار في کل‌سنة 


رسالة الغزالى الى ملکشاه في العقاند ۷۱ 


لاجل غيرهوتب قف ذمته و بطالب بها فى يومالقيامةو حصل عنفوعماسواه و یبو" بالمقو بة 
والعذاب وم المرجع وا ساب وهذه نهاية الفلة وقلة الدين وضعف المسقل .. و ينبني 
لاوالى على آمور السامی أن برضی لم ما برضاه لنقسه ويكره لم ما يكرهه للشسه .. 
روي أن رسول الله صل الله عليه وسل كان قاعد1 وم is‏ فربط عليه بر یل 
عليه الام وقال با مد أنقعد في الظل وأصحا بك في الشمس فعوتب بهذا القدر .. 
وروی أن عمر بن عبد العز بز فخی حوائح الناس ثم دخل يتريح فال له ولده ما 
الذى يؤمئك أن يأنيك ملك الموت وعلى الباب من له عندك حاجة وهو ينتظرهاوأنت 
سورع اه قال شو ع ويك أن ا وسال غر ا و ا 
عنه بعض الصا مين عن نفسه فقال له هل رأیت ف“ شيا تكرهة فقال یاعر سمم تأ نك 
وضعت على مائدتك رغيفين وان لك قيصين أحدها لليل والا خر هار فقال هل 
غير هذين الائنن‌ثی * قاللا قال وال لاایکون‌هذا أبد .. وقال صلی انه عليه وسلم اللهم 
الطف يكل وال لعاف برعيته واعنف عل ىكل وال يعنف على رعيته ٠ ٠‏ وسأل هشام بن 
عبد اللاك أباحازم وكان من العلاء ما التدبير ف النجاة من أمور الحلافة فقال أن تأخذ 
ار من وجه حلال‌وتضعه فى موضع حلال فقال‌من یقدر على هذافقال من برغب ىق 
نی اجلنانو برهب من‌عذاب‌النيران ٠٠ ٠‏ وقال رسول الله صلی الله عليه وسل لاصحابه خير 
1 تى الذينيحبونم وجوم وش رأمت الذين يغطوتم وتبغضوهمو نونک وتاعنوهم 
ولا ينبغى للوالى أن يغتر بکل م نوصل اليهواً نی عليه وأنلايمتقد آنهیع الرعيةمثله 
راضون وان الذي نی عليه من خوفه منه بل ینبنی أن رتب معتمدین سألون عن 
أحواله من الرعية ویتجسسون ليعلم عیبه من أأسنة الناس وينبغى لاوالى أن لا يطلب 
رضاء أحد من الناس عخالنة الشرع بسخط الله تعالى فان من سخط بخلاف الشرع 
لا یضر سخطه ٠‏ وكان عبر رضى الله عنه شول ان نی أصبح كل م ونصف اماق علي 
ساخطون ولا بد لكل من بؤخذ منه الق ان خط ولا عکن أن ری الخصمين 
وأ كثر الناس جهال 
ل( نكت ةكت ب معاو بةاليعائثةرضىاللهعنها 4 أن عظيىعظة مختصرة فکتبت اليه 


Vt‏ ر-الة الغزالي الى مدكشاء فى العقائد 


تقول من طلب رضا الله تعالى بسخط الاق رضى اله عنه وأرضا عنه الناس ومن‌طلب 
رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الّه عليه وأسخط عليه الناس ۰۰ واعل أيها السلطان 
ان الدنيا مئزلة ولیست بدار قرار والانسان فيها على صورة مسافر فأول منازله بط نأمه 
واخرها الاحد قبره وانما وطنه وقراره ومسكنه واستقراره بمدها فكل سنة تنقفیمن 
عمر الانسان فكالمرحلة وكل شر ینقضی عنه كاستراحة المسافر فى سفره وكل أسبوع 
کقر بة بلقاها فى طر بقه وکل بوم کفرسخ بق بقطعه وكل نفس كخطوة يخطوها و بقدر 
کل نفس یتنفسه يقرب من الا خرة وهذه الدنیا قنطرة فن لم يعبر القنطرة واشتغل 
بمارنها فنى فيها زمانه ونسی المنزلة التى المها مصيره وهی مکانه وكان جاهلا غير عاقل 
واتما العاقل الذى لا يشتغل فى دنياه الا بالاستعداد وجمع الؤاد ۱ يوم الماد و رتفق مها 
بقذرحاحته ومهما جمعه فها فوق کفایته كان سما قاتلا ومني أن تكون خزائنه 8 
ذخايره رمادا وترايا لا فضة ولاذهياً وأعلم أيها الساطانان راحة الدنيا أياماً قلائل 
وأ كثرها منفص بالتعب ومشوببالنصب و بيبها تفوت راحة الا خرة التي هي الدائمة 
الباقية والمللك الذىلا فناء له ولا نعاية فيسب ل على العاق ل أن يصبر فى هذه الابامالفلائل 
لينال راحة داعة بلا | نقضاء 

(١‏ نكتة 4 و كان للانسان معشوقة وقيل له ان کنت هذه الليلة تزورها فانك 
لا تمود تراها.أبداً وان صبرت عنها هذه الليلة سامت اليك ألف ليلة فانه وان کان‌حبه 
ابا وصيره با لكن يمون عليه سيره هنال البمد للة لينال قرمها ألف ليلة 
ومدة الدنيا لست مان فق القن م هة الا خرة بل اسیت شا ءا في جنب الا خرة 
ولا نسية ة بنهما لان الا خرة لا مهاية لها ولا يدرك بلوهم طوطا وقد أوضحنا حاها فى 
عشرة أمثلة..الثلالا ولف بيان سحرها قال صلي الله عليه وسلم احذروا ٠ن‏ سدر الدنيا 
انپا اس فن هاروت وفاروتة وأول معرها أنيا ریت انا سا كلة یاس رد 
معلك واذا تأمتها اا سا كنة وهي ناف رة عن عل الدوام واعا تحال عل ندرج 
ذرة ذرة وت فا ومثل الدنیا كش الظل اذا رآشه حسيته سا کا وهو عر دا 
فکذلات عمر الانسان عر بالتدريج على الدوام و ینقص كل لظة وكذلك الدزيا تودعك 


رسالة الغزالى الى 5 AC‏ ف المقائد ۳ ۷۷ 


ونبرب منك وأنت غافل وذاهل ۰۰ الخال الثانى ومن سحرها أنها تظهر لك محية 
لتمشقها وتريك آنها لك مساعدة وأنها لا تنتقل عنك الى غيرك ثم مود عدوة لاك علي 
غفلة ومثلها کثل امأة فاجرة خداعةللرجال حتى اذاعشقوها دعتهم الى ينما فاغتالنهم 
وأعلكتهم ۰ رأي عيسى عليه السلام الدنيا فى بعض مكاشفاتهوهي على صورة امرأة 
عجوز هرمة فقال کہ زوجت بعلا فقالت لا بحصون , كثرة فتال مانوا أو طلقوك قالت 
بل آنا قتلنهم وأفیبم فقال يا عجاً لاء ا جقي الا خر بنالذين بشاهدون‌ما بسواهم 
هرن وه فيك برغیون ۰ ۰ اللثال ثالثالث ومن سحرها انها تز بن ظاهی‌ها عحاسما وق 
محنها ومقاتلبا في باطنها وتفر الجاهل ها براه من‌ظاهی‌هاومثاها کثل عجوز قبيحة النظر 
خي وجهها وتلبس أحسن الثياب وتنزين وتتجمل تفش الاق من بعيد فاذا کشفوا 
غطاءها وارها وألقوا عنها ازارها ندموا على محبنها لما شاهدوا من فضاحها وعاینوه من 
قبانحها ءوقد جاء فى انبر ان الدنيا بوتي بها بوم القيامة فى صورة عسوز قبيحةر مشوهة 
زرقاء العين وحشة الوجه قد قرت عن أنيابها وكشرت عن آسنانها فاذا رآها الللائق 
قالوا نموذ باللّه منها ماهذه‌القبيحةالشوهة فیقال لم هذءالدنيا التي كم عايها تتحاسدون 
ولا جلبا كنم تتحاقدون وتسفكون الدماء فیرحق وتقطءون آرحامک وتغترون بزخرفبها 
ثم يدعس بها الى النار فتقول اي أبن أحبائي فص بهم فيلقون معبا فى انار ۰۰ المثال 
الرابع أو ب الانسان > كان 5 ن الأزل قبل أن وجد فى الدنيا يا وک يكون مدة 
عدمه بالوت وم قدر هذه المدة اتی بين" الا زل والا بد وهی مدة حياته فى الدنا ف 

أن مثال الدنيا کطر يق المسافر أوله المد وآخره اللحد وفما بینهما منازل معدودة وان 
كل سنة كنزل وكل شه رکفرسخ وكل 1-7 ميل وکل هس - خطوة وهو سير دايا 
فیبق لواحد من ط ريقهفرسخ ولا خر أقل ولا خر أ كثروهو قاعدذاهل وسا کن‌غافل 
كأ نه مقم لا بز حوقاطن .لە يبسح قداشتغل بتدبير اعمال لا ی الها بعد عشر 
سنين ورءا حصل بعد عشرة أيام فى التراب ۰۰ المثال الاس ا أن مثل التبا 
وما يحتقب وأهام! فما شهوامهم ولذانهم من الفضائح التی بشاهدونها في الآخرة كثل 
انسان أ کل فوق حاجته من طعا م حلو سمين الى أن شاء عضمه وهاضت معدته فرأى 

٠ (‏ فیمل) 


۷ رسالة اآغزالي الى ملكشاه فى العقائد 


فصضیحته من هلاك معد نه وتونه تسه وكثرة برازه وحاجته فندم بعدذهاب لذتهو بقاء 
فضیحته وكذلك کلا آلف الانسان لذات الدنیا کانت‌عاقبته أصعب و يثبينلهذلك عند 
عه وخرو ج روحه لان كل من كان له نم كثيرة وذهب وفضة وحوار وغامان 
كان ألم روحه عليه أصعب من ألم من ليس له الا القليل فان ذلك الا والعذاب 
لا بزول بالموت بل بزيد بالموت لان نلك الحبة صفة الب والقاب يحاله لا موت. . 
الثال السادس اعل آمها الساطان أن آمور الدنيا أول ما تبدو يظنها الانسان قريبة 
عتصرة ومحال أن شخلبا لا بطول ورعا كان من دض اه وأحواطا عن باسلسل 
منه مائة ص وينفق فيه بضاعة العمر قال عیسی علیهالسلام طالب الدنيا كشارب ماء 
البح رک ازداد شر ا زاد عطشاً فلا بزال یشرب الى أن مهلك ولا بروى ٠‏ قال النبى 
صل الله عليه وسلم لا عکن من خاض البحر آن‌لایناله البال كذلاك لا عکن من دخل 
فى أمور الدنیا أن لایتدنس .. الثال السايع مثل من حصل في الدنيا کٹل ضيف دعن 
ان ءائدة وعادة الضیف أن زین الا ضیاف داره و يدعو الها قوما بعد قوم 7 
بعد فوج ويضع بين بدى أضيافه طبقا من ذهب ماوت بالجواهص ومخرة من فضة فبا 
من عود و بخور ليتطيبوا و ینبخروا و ينام طيب راتحا ثم يغادرونالطبق والمجمرةيحاطها 
لمالكيا ایدعو غيرم 3 دعام فن كان عاقلا عارفا برسم الدعوات وضع من ذلك البخور 
على النار ونطيب اا و بطمم ف أن پتناول 3 ره ة والطبق وت رکها بطمبة من 
رو ك ات زر يه ف وهن كا مق ابا توهم أت ذلك 
الطبيق وامجمرة قد أعدا له وام بريدون أن هبو ها له فلا 9 باروج من الدار أخذ 
الطبق والجمرة فاسته‌ادوها منه فضاق صدره وتعب قلبه وطلب الاقالة من ذنبه فالدنيا 
کثل دارالضيافة لیم ودوامنها لطرية قهم ولا يطمعوا فما فى الدار ٠ ٠‏ الخال الثامن ومثل 
هل الدنيا واشتفاطم بأشغاها واههامهم راطا وان لا خرة واهاها كثل قوم ر كوا 
کا فى ام قمذلوا الى جر برة لاجل الطبارة وقضاء الماجة قنزلوا الى ار رة 
والملاح يناديهم ليا تطيلوا المكث 0 وت الوفت فلا تة لوا بغير الوضوء والصلاة 
فان المركب سائر فضوا وتفرقوا فى ال مز رة واننشروا ف نواحيها فالمقلاء منهم لميمكثوا 


رسئلة الغزالي الى ملكشاء في العقئد وا 


مام سم مھا عات لصم و لوه م س واه م عم چا سک ی مه ہیی حر ل ے چک سے مره م وما و م مم مه م ممع مم مه ممه د مده ممه م م مجع موه ممه م مهمه ذه مم ممه ممه ل سمه مه مم 


مرعوا فى الطبارة وعادوا الى المركب قأصابوا الاما كن خالية لجلسوا فی‌آطمرالاما اکن 
6 وأطيب ا و وأرفةها م قوم نظروا الى عجائب لاک ار ره 2 ووقفوا 


پته‌زهون فى 5 وأكارها وروضاتما وأشجارها و یس‌مون‌طیب تر مأطيارهاو, بتعجبون 
من حصیاما الما نة وأحجارهافلا عادوا الى المركب لم جدوا فاا ولا راواه يما 
فقعدوا فى اضبق الوا ضع وأظامما ومم. م قوم ل یقنعوا بالزهة ول شتصروا علي الفرحة 
لكنهم جموا من تلك 2 ال نة ثم حهلوا .هيم الى الأر كين ب فل يجدوا مک وقمدوا 
۹1 ا الواضع وحهلوا ما استصحبوه من الاحجار على أعناقوم فيض الابوم وا واحد 
حتی تغيرت ألوان تلاك الاحجار واسودت وفاح مها ا رد و مجدوا خاصامن 

الزحام یلوا ثقلبا عن أعناقهم فندموا على ما فعلوا وحصل ثقل الا حجار علي أعناقهماذ 
۳ بتحصيلها اشتغلوا ومنهم قوم وقفوا مع عجائب تلك از برة وتحیروا فى الرجوعولم 
كذكزوا حی سار ایر کت فعدوا غه وات وق مكانهم وكلنوا اذ | بصفوا الى 
النادي و لسم هوا فنهم من هلاک من الجوع ومنهم من TÎ ٠‏ السباع وناشته الضباع 
فالقوم المتقدمون هم المومنون المتقون والقوم التخلنون .المالكون هرال‌کفارالش رکون 
الذين نسوا الله انوا الا خرة وشد وا کلینهم الى الدنيا ورکنوا الها کا قال عر 

من قائل ل الذین استحبوا الياة الدنيا على الآ خرة واط أ نوا بها 4 وروي‌آوهی برة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال يا أبا هسيرة نر يد أن أريك 
الدنيا قلت ننم فأخذ بیدی وانطاق حق وقف فى على مز بلة فبها رس الا دميين 
ملقاة و بقايا عظام مخرة وخرق قد زقت وناوت بنحاسات فقال يا أبا هر برة هذه 
رس الناس التى تراها كانت مثل رو سک معلودة +ة ٠ن‏ افرص والاجنماد على جح 
الدنيا وکانوا برجون من طول الاعمار ما ترجون وكانوا مجدون في عارة الدنياو جم المال 
3 0 فاليوم قد نخرت عظامهم وتللاشت جام ہم کا نري وهذه انارق 5 
َو وام ای كانوا یز ينون بها عند التجمل ووقت الرعونة فاليوم قد ألقنها الریاح ق 
النجاسات وهذه عظام دوابهم التي كانوا يطوفون عليها أقطار الارض وهذه النجاسات 
كانت أطعمتهم اللذيذة التي کانوا يحتالون في حصيارا وينما بمضهم من بعض قدألقوها 


9ب وسالة الغزالى الى م < شاه ف العقائد ۱ 


0 د الفضيحة التى تی لا قر ا أحد من نتنها فهذه جلة أحوالالدنيا 6انشاهدوئرى 
ن أراد أ أن مك عل الا فايلك فامها موضع البكاء ورى انه كان فىزمنعسى 
عايه السلام ثلاثة ساثرین فى طر بق ا :أ فقالوا قد حمنا فليدض واحد منا 
۲ بتاع لنا طعاماً فخي آحدم ليأتيهم بطعام فقال الصواب أن أجعل لما ى الطعام سما 
قاتلا ليأ کلامنه فیموتا وأنغرد بالك دون فقعل ذلك وس الطعام فاتاتي الرجلان 
الا خران انا اذا وصل اليما بالطعام قتلاه وانفردا پال‌کنر دونه فلا وصل اليبماقتلاه 
۳ كلا ن ااطمام فاتا فاجتاز عيسي 1 السلام بذلك الموضع ومعه الواریون فقال هم 
هذه الدنیا فاناروا کف صنمت بهوئلاء الثلاثة و بقیت بمدهم فویل لطلاب دیا 
من الدنیا 
حکاية 4 روي وهب بن مه ان ملكا عظما آراد أن يركب توت فی‌حاء:ه 
وأهل مملكته ويري الاق عحائب زيته فأ ما امار ع بار كوبت ار 
اناس لته “فلس فار اقات ورك فرسا دقزورا بالق ورکه بام ركب والطوق 
المرصع باواهی وجعل 0 وز جاءه ابلس 
له الله فنفخ فى أنف آنفته فقال فى نفسه من ف اامالم مثلى وجعل برکض بالكير ياء 
و بزهو باتلیلاء ولا بنظر الى أحد من تبه وعجبه وكبره وڅره فوقف بين يديه رجل 
عليه ثياب رثة فلم عليه فلم يرد عليه السلام فقبض علي عنان فرسه فقال الك ارفم 
يدك فانك لا تدرى بعنان من قد أمسكت فقال لي اليك حاجة فقال اصبر حتی أنزل 
فقالی حاجتي هذه الساعة اليك لا عند نزولك قال اذ کر حاجتك فقال انها سر ولا 
أقوها الا في أذنك فأصنی بسمعه اليه فقال أنا ملاك الموت أريد قيض روحك فقال 
امپلنی ساعة بقدر ما أعود الى بلقي وأولادى وجیرانی وزوجی فقال كلا لا نعود ترا هم 
فانك قد فنبت مدة عر واخد روحه وهو على ظرر فرسه فخر متا وعاد ملاك الوت 
من هناك فأنى رحلا صالاً قد رضى الله عنه فل عليه فرد عليه السلام فقال لى اليك حاحة 
وهي سر فقال الصاح اذ کر حاجتك فى أذنى فقال أنا ملك الموت قال سحا بك 
اند للهعلى جحيئك فان ی کن ت كثير الترقب أوصولاك ولق دطاات عل غ بتك وكنت مشتاقا 


وسالة ااغزالی الى ملكشاء فى المقائد Vv‏ 


اللي قدومات فقال له ملاك الوت ان كان لك شغل فاقضه فقال لیس لی شغل أهم 
عند من لقاء ری عز وجل فقال كف حب أن أقبض روحك فاني أمرت ان ۳۳ 
روعت كف ارت رارت هال دعق اوها رامل كتين اذا آنا عدت فاظن 
روحى وأنا ساجد ففعل ملك الوت ما آمره به ونقله الله تعالى الي رحته 

( حكاية) ووي أنه كان ملك كثير الال قد جع مالا عظیا واحتشد من كل 
وع خاته الله تعالى م من متاع الد نا لیرفه شه و تفر ع غ لا کل ما جمه جع نما ط له 
ERT‏ عليه با.ين محكين وأقام عليه الغامان والمراس والاا جناد وأمر 
بعض الايا م آن بصنع له طعام من ع أطيب الا مم اهل و حشمه واصحابه وخدامه 
ليأ کلوا عنده و ینالوا رفده وجلس على سر بر مملكته وانکاً على وسادته وقال پاناس 
قد معت نم الدنيا 3 مرها فالا ن فرغي بالك وکلي هدهاانم نعم مهنأة بالعم رالطو يلوالحظ 
ایل رع ها عدت دس حتى أنى رجل من ظا القصر عليه تیاب رلة 
ولاه في عنقه معلقة على هيئة سائل بأل الطعا م فطرق, حلقة القدر طرقة عظيمة 
هائلة حيث تزازل القصر و زعع ' السر و 58 الغامان ووبوا الى الباب وصاحوا 
یاضعیف ما هذا اطرص وسوء الدب أصبر حتي ن كل ونطعمك ما يفضل فقال للم 
قولوا لصاحبع ابخرج الى فلي اله شغل میم وا ملم فقالوا :: تنح أيها الضعيف من أنت 
حتى تأمر صاحینا فقال نم قولواله ما ذ کرت ا قال هلا زجركوه 
ونه روه ثم طرق الباب با فنهضوا اليه من أما كنهم بالعصمى 
والسلاح وقصدوه لیحار بوه فصاح بهم صبحة وقال الزموا أها کک فأنا ملك الموت 
فرعبت قلوبهم وطاشت حاوموم اروت فراصم و «طلت عن اللركة جوارحهم فقال 
اللاك توا له ايأخذ بدلا منى ا عنى قال ما اخذ الا أنت ولا تيت الا لاجلك 
لا فرق يباك و بين النم الق جما وال موالااتى حو ينهاو خز تما فتنفس الصعداء وقال 
لمن الله هذا الع غرق وضرف و بلای وخرجت صفر اليدين منه و بلاعدای 
فأنطق الله تعالى ال مال <تى قال لای سبب تلعنتی فانالله تعالى خلقنى وا ياكمن تراب 
وجعانی في يدك لتتزود بي لا خراك وتتصدق على الفقراء وتتحان على الضعفاء ولتعمر 


۷۸ رسالة الغزالى الى ملکشاء في المقائد 


فى الرباط والساجد والجسور e‏ 3 کون. عونا للك فياليوم الا خر وأنت جمعتتی 
ومنعتنى وفى هواك أنفقتنى وم تک ر حقی بل کفرتنی فلا ن تر كتنى لاعدائك وأنت 
حسرتك وندامتك فأى دس لى جح ی لسبی ونلعنيي 9 ان ملك الموت فض روحه 
قبل آ كل الطدام غر عن سر بره صر يع اجام ۰ بروى أن ذا ال رین اجتاز بقوم 
لاعلكون شع من آسنات الدنا با وروا موتام على أبواب. دورم وم تعبدومها 
000 وينظفومها ويعيدون الله تعالى پا ومام طعا م سوی نات الا رش قنرق 
يهم ذو القرنين رجلا يستدعى ملكبم فل يجبه وقال ۳ اليه حاجة لجاء ذو القرنين 

7 0 حالم فانی لا ری ی لک 3 من ذهب ولا فضة ولاأرئ عند؟ شا 
من نم الدنيا فقال 5-6 نم الدنيا لا يشبع منها أحد قط فقال لم حفرتم القبور على 
آبوایک فقال اتكون نصب آعیننا فتجدد انا ذ کر الوت ويبرد حب الدنيا فى قلوبنا 
فلا نشتغل ها عن عيادة ربنا فقال لأى معني ا کون الحشيش فقال لانا ذ و 
جمل ینت فور للحيوان ولان لذة الطعام والشراب لا جاوز الحلق ثم مد یده‌الی 
طاقة فأخرج منها قف رس اذى فوضعه بن يديه وقال باذا القرنين سم من من كان 
هذا فقاللا قال كان صاحب هذا القحف ملكا من ملوك الدئا وکان بظ رعيتهو جور 
على الضعفاء ع وتفرع ماه في جع الدنيا فقرض الله روحه وجمل النار مقره وهذا 
رأسه ثم مد يده ووضع قفا آخر بین يديه وقال له أتعرف هذا فقال لا قال كان هذا 
ملكا عادلا مشفقاً على رعيته عا لعل ملکته فقبض الله ووه وا سە اه 
وضع يده على رأس ذى » القرنين وقال ترى أى هذين الرأسين يكون هذا الرأس فبی 
ذو القرنين بکاء شدیدا وضمه الى صدره وقال له ان رغبت في صحبی‌فانی أ اليك 
وزارتى” وأقاسيك ملكتى فال مالى فى ذلك رغبة فقال : فقال لاب جهیع الناس 
عداو ك سيب الال وامملكة وجمیم‌الناس أصدقاى دسبب القناعة والصهلكة ٠ ٠‏ وقد 
ورد في احبر أنمن | كثر من د ذو الموت كان قبره روضه‌منر باض اجنةومن نىى 
الوت وغفل عن ذ كره كان قبره حفرة من حفر النار ۰ وروی أن الي صل اللهعليه 
وسل قال من ذ كر الموت کل بوم عشرین رة كان له مثل أجر الشهداه ودرجتهم۰۰ 


وسالة الغ لى الى مدکشاه فى العفاد ۷۹ 


e e ی اال‎ na mn 


وقال صلى الله عليه وسل أ كثروا عن دک الموكةقانه غو الد وت ورد خت الدثيا 

فى القلوب ۰۰ سئل عليه الصلاة والسلام من أحزم الثاس وأعقلهم فقال أعقل الناس 
من كان أ كترم لادوت ذ کا وأحزمهم أحسنهملاموت استعدادا ٠٠‏ فاشعر قلبلك أمها 
الاك خوف ملاتاللوك ومن آنت و کل ملاك و لوك في قبضة يده وعت تعسرفه ولا 
مخنی عليه خافية من جلیل حالك ودقيقه واجعل الوت بدا منك علي بال فان الاجل 
وان طال قصير والخطب في العرض والسا ب كير واللّه خلیفتی عليك والسلام 


4» ت رسالة الغزالى الى ملكثاه ويليها کتاب التجرید في كلة التوحيد‎ (١ 


Ao‏ كاب الجر بد فى كلة التو حول 


ت ت مم مم ممه ت فص ممم مم مه ooo‏ عمد ممه ممم ممم n e erra eames‏ 


سم ارس ار 


قال الشيخ الأجل جال الاسلام امد بن مهد بن مهد الغزالي رحمة الله عليه 
فى الحديث الصحیح والنقل الوارد الصحيح عر سيد البشر مد الصطنی صل 
الله عليه وس قال ذلك خبراً عن اه تمالی لا | له الاالله حصنى فن دخل حصنى أمن 
«نعذابى . ٠‏ ال لیخ الاءام رحمة الله عليه كلة لا إلهالاالله می الحصن الا كبر وهی 
عل التوحید من حصن حصنها كا ريل فاده الا بد ونم السرمد ومن ع خلف عن 
التحصن اه عمل كقاوءالذ ندوعز اب الستزمد ومعا تكن هذه ال کلمة حصاً 
دا على دائرة قلبك وروحها نقطة تلك الدائرة وسلطا: دز ارب و كنع ساك وهواك 
وشيطانك من الدخول الى تلاك النقطة فأنت خارج الحصن وجرد قولك لابزن مثقال 
ذرة ولا يعدل جناح بعوضة فانظر ما هو نصيبك من هذه الكلمة فان كان نصيبك 
روحها ومعناها ( أولئك كتب ف تم الارعان وأيدم بروح منه ) وهو تصیب سيد 
الللالی غور صلی الله عليه وسم ومانة ال ی وف وعشر ین ألنف ذى فد حر 
ذخر الكونين وفزت بسمادة الدارين ركتبت في جر يدة الا ولياء وزمیة عالم النضل 
( فأولنك مع الذبن آنم الله عليهم من النبیین والصديقين والشبداء والصالميل : ذلاك 
الفضل 9 وك باه علما ) وان كان نصييك جرد قلقة الاسان ( قالت الاعیاب 
متا قل منوا )فهو نصيب رأس المنافقين عبد الله بن آي بن کب بن سلول ومائة 
ألف منافق(اذاجا َك المنافقون)الا , 3 ة فقدصرت شيع خسرالد نا وال خرة وذلاك‌انطسران 
المبين وكتبت فى جريدة الاعداء فى جملة عالم العدل ( ان المنافقين فى الدرك الاسفل 
من النار ) لا.لهالاالله حصن ولكن نصبوا غليه منجنيق ال کذ یب ورموه‌صسارةالنخر يب 
و نظاه‌وا على هدمه عماول الشقاء واللغاق فدخل علوم العدو فطمس معاله ودرس 


کتاب التجريد ف کی 7۳ التوحديد 1 A‏ 


ا و قوش هگن الماك وحل نظره وسلیهم المعنى وت رکم مع الصورة ان الله 
لا ينظر الى صورك وائما ينظر الى قاد یک سليوا معنى لاله الاالله فق معهم لقلقة اللسان 
وقعقعة الحروف وهو د ذكر الحصن ع لا معنى الحصن وكا أن ذکر النار لا عرق وذكر 
الاء لا پذرق وذکر اللبزلا يشبع وذ كر السيف لایقطم فكذلك ذ كر الحصن لاعتم 
۶ فصل £ هذا الحديث ی" بالقيل والقال مااحترق لسانأحد قط بقوله نارولا 
استغیی أحد وله ألفدينار القول قشر والمعنى لب القول‌صدف والعنی در فاذا د نصنع 
بالقشر مع فقدان اللب وماذا تصنع بالصدف مع فتدان اوه هذهالكلمة مع معناها 
عنزلة الروح مع الجسد وکالاینتفع بالجسد دون الروح فکذلات لا ينتفع بهذه الكلمة 
بدون معناها فعالمالفضل آخذوا هذه الكامة بصورنها ومعناها فز ينوا بصورتها ظواهيهم 
وز ینوا پعناها بواطنهم خصل لم وا رالد نا وال ة وبرزلم شهادة القدم بالتصديق 
) شېد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوااء فا بالقسط ) ال العدل ۳ هذه 
الكلمة بصورتها دون معناها فز ينوا ظواهىثم بالقول وبواط مهم بالکفر وقأوبهم مسودة 
مظامة خصنوا بها اعی‌اضهم وحصلوا با اغ راضهم غا اتم رخ من صوب القدرة 
تطنى' ذلاك الور فییقون فی ظلسة کفر رهم ( ذهب الله بنورهم ونر چم و ظمات 
لا بصرون ( و رز ز طم شاد القد معليهم بالتكذيب( وال بشید انالمنافقين لكاذبون ) 
( فصل 4 آتری اذاقات لاله لاله وانت عابدهواك ودرهمك ودينارك ود نبا 

ماذا يكون دوابك كذبت باعبدی : تقول مالم ؛ نل تقولون ما لا تفعلون كبر, مقتاً عند 
الله وأننتعابد هواك( أفرأيت من امخذ اطة هواه) و نتعابد دينارك ودر همك نعس عبد 
الدينار تمس عبد الدرهم تمس عبد الخيصة تعس وا تتكس واذاشيك فلا انقش‌مادمت 
تقول لاله الا الله وأنت تسكن الى أهل ووطن وترکی الى آهل‌وءال ومسكن فلست 
بقائل كل قول كذبهالفعل فهو مى دود لسان‌اطال أفصح من‌لسان القال ان كان قوئلك 
لا اله الا الله بر معنى فى القلب فل تموذ بفلان وتاوذ بفلان وتر جو فلاا وبخاف فلا 
مادمت تقول لاله الا الله وتأنس بغيرنا فلسنا لك ولست لا من كان لله كان الله له 
وكانوا لا خاشعين وکنا لم حافظين کانوا لنا وکنا لم يا عبدى لم تاوذ شيرق وازشة 

(۱۱ فیسل ) 


A‏ کتاب التجر يد فى كامة التوحید 


re سام‎ arr r me ی ا له‎ serwere 


الا مور کلہا بيدى ااا الماك أتصرف قى ملكي بحق يي لە في هذا العالم 
الا ما أشاء ولا يقع فى الکون الا ما أريد فلا تلذ سوای‌ولا تقنط من رمق فانه لا 
بقنط من رمق الا کافر ولایأمن مكرى الاخاسر ( انه لابيأس من روح الله الا القوم 
الكافرون : ولا يأمن مكر الله الا القوم انلاسرون) 

۶ فصل ‏ اذا قلت لاله الا الله انكان مسکنما منك اللسان لاغرة لها فى القاب 
فأنت منافق وان کان مسكنها منك القلب فأنت موئمن وان كان مسکنها منك الر وح 
فأنت عاشق وان كان مسکنها منك السر فأنت مکاشف فالاعان الأول ايعان العوام 
والثاتى اعان الخواص والثالث اعان خواص انلمواص فلا ول ثمرة خ بر صدق مرد 
وی : ءرة بصيرة وانشراح صدر والثااث ثرة مكاشفة ومشاهدة وا باك أن تکون 

رامنا باسانك دون قلبك فتنادی عليك هذه الكلمة فيعرصات ت القرامة ای صحبته 
كذا وكذا سنةفا اعترف بحق ولا رأى حرمتی فان هذه الكلمة تشد لك أوعليك 
فان كنت من عالم الفضل شبدت لك وان كنت من عال المدل شهدت عليسك فام 
الفضل تشهد لم بالاحترام حتي تدخابم الجنة وعام العدل تشهد عليهم بالاجرام حتی 
تدخليم انار( فريق فی الجنة وفريق في السعیر ) 

ل فصل 4 هذه الکلمة وا کفر وآآخرها ايمان فما العدل وقفوا مع لاله 
فوقعوا فى الکفر فقيل لم لا تقيموا في هذا المنزل الأ ول واعبروا الى المنزل الثانى 
( يا أمها الذين منوا آمنوا ١‏ ) وعالم الفضل عبروا فى المزل الثانى فى منزل الا اثه‌فقیل 
وا موامنون ( کل 1 امن ٠‏ بل ) فشتان ما بينها 

لإ فصل 4 أول من وقع ٠‏ ن عام المدل فى کفر لا اله طريد اللائکه الم که 
ابلس الامين وأول من دخ لمن عال الفضل فى اعان الا الله صفوة الحضرة آدم عليه 
السلام لجعلا بليس الامين رأ سجر ٠‏ يدة عا المد وجعل آدم عايهااسلام راس جر يدة 
عالم الفضل فانظر هل وقفت فى کفر لاإله فاتحةت بابليس أو عبرت الىاعان الا الله 
فالتحقت بادم عليه السلام احذر أن تلتحق بابلیس فتلتحق بذير أ بيك فتقطع نسية 
اد دمية وتصل نسبة الشيطانية وتنادي على نفسك المشاركة فيك(وشارهم فىالاموال 


كتاب التجر بد فى كاءة التوحيد AT‏ 


| رت وت سس صا سا ان a‏ جا و و لبس ال ل و یا لماه ممه هه مت عه م م عه م هه موا ممه aran‏ رو سار يا ل نا نان عن با سامت 


وال ولاد) ان عاملات بعدله ألقك بابلیس رس جر يدة عالم العدل وان عاءلاک بفضله 
ألقك بادم را و يدةعالم الفضل فلالٍ له مس نبطة بالا الله والكامةالو احدة لاتتفصل 
0 0 الله بر باق فک أت إن تا انم سرت ۳ A‏ ععه4 ترا 
3 الترياق 0 ااسی فهو علاك ۳ بن اهالاك والملاك 

لإ فصل 4 ۸۱۰ تتصل حدود لا اله يحدود الا الله فأنت في خرابة من خرابات 
اطصن لاله بمض ان و بمض الحفين لا یکون حصناً قال لا اله الا الله خم 
وما قال لااله سب ب فالكلمة بأسرها هي الخد ن لاجزء مها فاذا اتصات حدود لاله 
دود الا الله ذقد 9 اطصن وكل بأجزائه وأركانه فا نکل حصن فلايد له من أربعة 
أركان وقولات لاله الاالله أريع مکلات كل كلة مها ركن فما ل تتصل الحدود فالحصن 
م نم بأركانه وکا أن له أربعة أركان من جهة الصورة فله أر بعة أركان من جهة المني 
وي الصلاة والز كاة والصوم واج وهي اطامتة ای الاسلام على دش 

( فصل 4 واعم أن هذا الحصن متحصن فىمدينة انسانتك فيولاية القابوكل 
من فى هذهالمدينة مق عم و بصر و لد ورجل رعایا لدوخدمفهم مس درون له بالقهروااقسر 
بده له حت و والنهي خلقوا على 1 وج باوا على ۳ مخالنته 39 أو 
ر ارجل الشی فان 37 أء رها دا فہ لت و و عره ون ان 
زجره فان كان قاسطاً في ماکه استعمل eT‏ فى السث والفساد وتو اناد 
فيم الءين فلا تنظر الا الحره‌ات و بأ اسع فلا یسیع الا احرمات و یاه اليد فلا 
تبطش ولا تنناول الا الحرمات وکذا الرجل لا تمشى الا الي الحرءات فبم لاینظرون 
الى الق ولا یسععون(صم یک کي م لا يعقلون ٠‏ هم قالوب لا مقون وم أعين 
ليا سصرون مها وطم آذان ليا لسمءون مهأ ول کالہ نمام بل 3 أضل ٠‏ أولغك هم 
الغافلون ( وان كان متا ف ملکته استعمل هذه الخوارج في الاح والعياذة وا 
المين قلا تنظار الا الا مر و یأمر الأذن ولا لمع الا بالأمر و یأمر اليدين والرجلين 


غم کتاب النجر ید في كلمة التوحيد 


کنات ك سائر الجوارح فتظهر البركة والطهارة واليه الاشارة بقوله ان في الد مضغة 
اذا صلحت صلح الجسد اعخبر 

( فصل » هذه الكلمةحصن بابه وججازه وبوابه مالم تقض حق البواب لاندخل 
الوداخل الحصن ما ل مخرج من‌عبدة لا لانصل الى اثباتالا وفى القيقة لست بناف 
ولاجثبت اذ المننى لا يننى واثابت لا يثبت فان الماني منفي والثابت ابت واا كلة لا اله 
الا الله أر بع كلات حاصل كلها كلةواحدة وی انا عشر حر ا حاص کاب أربمة أحرف 
فالار عة ة هي الکلمة والكلنة هي الا ر بمة وهي تركب قواك اللّهاثيات حض و وحید 
صرف هن غير نی ولا جحد ولا اله نني حض لان الشي" لا ينني حتی یتصور لهثبوت 
ووجود وحرف لاما جاء نی شی" حتی بتصور له حقيقة بوت ووجود ومن وم ذاك 
فرو مشرك فان الحق سبحانه دای منزه فى أزل ار ازاله وأبد اباده عن ن الشرك والشبيه 
والضد والند واعا جاءت كلة لا اله الا الله مکنسة تکنس غار الا غيار عن وجوه 
الاسرار اتصلح أن تکون عرشاً لتجلى الله علیها ولا لنظر الق الا کاقال الله تعالى 
لداود عليه السلام ( يا داود طهر لی يتأ أسكنه لم تسعنى آرضی‌ولا سمائي ووسعنی قلب 
ع.دي الموأمن التقي ال 

۴ فصل »4 مادمت ماوت بالنظر الى ماسواه فلا بد للك من نني لاله مادمت تعتمد 
على ر پاسة ال واا فلا بد لك من أني لا اله وما دمت ری فى الوجود سواه فلا بد 
لك من نی لا اله فاذا غبت عن الكل فى مشاهدة صاحب الكل استرحت من أفى 
لا ووصلت بائبات الا (فل الله نم ذرم في خوضهم لبون ) متی تتخاص من ذ کر مالم 
يكن وتشتغل ب ذکر من م بزل تقول ال يا يا الله قسترج غما وی الله 

ل( فصل ‏ کلة الله ار آحرف حاصاها ثلائة أحرف ألف ولام وهانه فلا اف 
اشارة الى قيام الحق بذانه وانفراده عن مص :وعاته فان اله لف لا تعلق له شبره 
والق تءالی ی لا تعلق له بغيره واللام اشارة الى أنه مالك جميع ان لوقات واطاء 
هادى من فى ااسموات ولا رشن ) الله E‏ والارض 1 وان شات ان قول 
قل الا لف اشارة الى تألف الق بالق بأسباغ الم فى الرزق واللام اشارة الى لوم 


وتات التسدر , بد 8 45 التو حید Ae‏ 


الق بالاعیاض عن الق والماء اشارة الى 8 أولائه فى الحبة والعشق 
ألف الآلف للخلائق كلهم » واللام لام الوم للمطرود 
والهاء هاء متم فى حبه »© مسكهتر بالواحد العبود 

( فصل 4 افتح شر ساف فانه ليس فى الوجود شی الا هويقول لاله الا 
اله ( وان من‌ثی ؟ الا بسپح .ده ) الا ۳۹ سپتح لله ما ىالسموات وما فاليا رض ) 
يدل بوجوده على موجده و خلقه على خالقه 

وفي كل شو ء له آية * تدل على أنه واحد 

لإ فصل 4 أنظن أن شعس التوحيد انما طلعت عایك فاط كلا وحاشا ( وااطير 
صافات کل قدعل صلاته وتسبيحه ) ولكن ن خصصنم لم بالتكليف تکر عأ وتعظما وتفضیلا 
لک على غيركلاحاجة ایک قکر مک منا وتفضيلم بنا ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملنام 
فی البر والبحر )الا ية 

لإ فصل € أوجدنا 6 ٠‏ من كنم العدم الى فضاء الوجود وأمىنا 6 باعبوديةوالتوحيد 
طاحة الیک أ او مت الاهة مغدة, 1 0 أو صئة الوحدانية متوقفة عا بل شهادتک 
كلا وحاشا صفة الاطية والوحد انية لا تتوقف على شبادة شاهد ولا ستقر عماندة 
جاحد ولكن قصرت أ بصار الحفافدش عن ادراك الشمس بعد أن عاموا بوجود ذاتما 
فان انلفافیش اذا طلعت عليهم الشمس يقولون ناموا فقد جن الايل عاءوا بوجودها 
وعوا عن ادرا كبا لاتصور فى آبصار انلفافیش لا فى أنوار الشمس أنا الواحد الا حد 
فى الأزل رالا بد شہدتم أو جحدتم شنم ۳ 1 فان شہدتم فذلاك نصییک من است 
القدم وان جحدتم فوجودالقدم لابتوقف على وجود الحدوث بل وجود الحدوث موقوف 
على وجود القدم ووجود الحدث بفتقر الى وجود القدم ( أ تم الفقراء الى الّه واه هو 
الغنى الید ) 

( فصل ) ان كنت فقیرا فلا تأتنا اتيان الا غنیاء وان کنت ذليلا فلا تأتنا 
تیان الاعزاء وان كنت متكسساً فلا تأننا تيان الا قوياء وان جثت فقيراً فالفقراء 
الصابرون جلساء الله وان جئت ذايلا منكسراً فقد قلت أنا عند المتكسرة قلوبهم وان 


A“‏ کتاب التجر يد في کامةالاو حيد 


ت ذا کا فقد قا تاا جليس» ن ذ کرنی ( فاذ کرونی أذ کر ) وان جشتعباً فقد 
لك جيم ویر وان حت جعت متقرباً نقد قلت ه ن تقرب الي شبرا: وت اليه 
ذراعاً ومن م آتانی عسی أتته مرول ابروا لا يزال العيد سورب الى بالنوافل حتی 
فات آحیته كنت له سعماً و بصرا ویدا ودرا ندا فی م 
ابر وانجعت بوم أوص ضت أعاتب ااقصر فاك فأقول ص ضدت تعدلي وحمت 
2 تطعمنى فیقول كف جوع وأنت رب‌المزة فأقول مض عبدمن عبيدي فوعزنی 
وحلالی لوعد نه وحدتنی عنده أخلم رداء كبر يائي وعظمتي وارند برداء فضل ورعي 

۶ فصل » اجعل رأس مال بضاءتك التوحید وملاذ أمرك التجرید واجعل 
غناك افتقارك وعزك انكدارك وذ كرك شعارك وعبتك دثارك وتقواك ازارك فان 
کنت مفتقراً الى زاد وراحلة وخفير فاجعل زادك الافتقار ومطيتكالانكسار وخفيرك 
الا دكار وأنيسك الحبة ومقصد سفرك القر بة فانر حت فی‌هذه‌البضاعة فقدر يحت کل 
شی« وان خسرت فبها فقد خسرت كل شیء آنری آنت e‏ کنت 

مشترياً ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي ) فأنت خاسر وان كنت بائماً ( انالله 
3 ۳ موم )الا الا ية 2 فأنت ا أوانك كانت e‏ مع اغلاق 
۲ بدنها وی من نی از بین 1 حزب ا این اشتروا الشادلة 7 
أم ام من حب( ان الله اشترى) انأحبيث أنتعلم من‌أی الخر بن آنت فا نظر عند ذکرك 
فى محل قوله ( انها الموؤمنون الذين اذاذ كر الله وجلت قاوبهم ) فان وجل له قلبك 
وخشمت جوارحك (تان ام الى ذ کر الله ) فاعل أنلك من حزب ان الله 
د وان 0 قليك و e‏ > وکن وا لاله ال اه 00 
۶ فصل من ۳۹2 له نصيب من قوله انما الومنون أى ثى' يكون نصيبه اذا 


کتاب التجر بك ف كلمة التو حورد AY‏ 


قات اه أو قات لا اله الا الله وأنت غافل القلب هل یکون للك فيه نصیب كلا وكلا 
فان من خلا قلبه عن نصيب انا الموامنون فأي فرق ببنه و بين عابد الص والصليب 
وأي فرق په و ین اه اج ثم قست تاو بکرمن مد ذلك فهي كالحجارة ۳ 
آشد قسوة) باه اذا كان هذا قلبالموامن فكيف يكون قلب الكافر اذا كان هذا 
قاب الموحد فكيف يكون قاب ال ماحد اذا كان هذا قاب الذا كر فكيف يكون قاب 

الذافل أولك هم الغافلون 

ل فصل ) مقی تنتبه من سنة غفانك وتصحو من خار سكرتك فتفهم ما تذ كر 
وتعلم ما تفرك ات بالغهم ثم ثم بالذ کر وأمرت باعل ثم ثم بالقول ها لم تمل لاتقل وما توم 
لا تذكر اذا قلت لا اله الا الله وأنت غافل القلب غائب الفهسم ساهى السر فاست 
بذا كر ( فويل لامصلين اين م عن صلانهم ساهون ) اذا ذ كرته فشكن كلك قلا 
واذا نطقت به فلتكن كاكلا واذا ممعت فلك نكلك سمماً والا فأنت تضربفي 
حديد بارد 

اذا ذكرنك كاد | لشوق يقتلنى » وغفلتي عنلك آحزان وأوجاع 
فصار كلي قاوً فهك واعية * لاسكم فا وللا لام اسراع 

۶ فصل » ان ساط ساطان لاله الا الله هل تسا ۱ سقف دائرة دارگ 
ديار ول لکا اسن ن الاغیار وم يبق للك ممه قرار ولا تبتی ولا تذر ( ان اموك 
اذا دخلوا قرية أفسدوها وجملو أعزة أعلرا أذلة ) فیصير عر كرك مذلة وتواضعاً وعز 
کترتت قله وعز وجودك عا وعز بقائك فناء وتتبدل كل صفة مذمومة «صفة هودة 
وتنقلمن عز هو ذل‌الی‌ذل‌هو عز و بطع مما شحرصداتك المأمومةوبزول عنها عوسج 
السكفر والتعطیل و ذهب مما شوك الأشبيه والقئیل و يغرس فيوار شمان الا عان‌والتوحید 
و یثبت فما تشر یف التنزیه والنفر ود وتتنوع صفانك الحمودة ( والبلد الطيب خر ج 
نباته باذنر بهوالذىخيث لاخر جالا نکدا) 

ل( فصل 4 کل ساطان لولایته آمد معدود وحد محدود الا سلطان لاله الا الله 
فاب ولاته ثابتة أبد الا بد باقة مدى السرمد شعلت الا ولن والا خرین طائءنن 


A^‏ کتاب الاجر ید فى كامة التوحید 


وكارهين وعمث أهل السموات والا رضبن( ان کل‌من‌ق‌السموات والارض الأآتى 
الرحمن عبداً)ولكن آني عبد طوعا وشوقاً ومحبة وعبدأنى کرهاً وسوقًاً وقبرا وقسرا 
(ولله بسحد من ف السموات والارض طوعا وكرهاً ) واذ أخذ ربك من بنى آذم من 
ظبورمم ذريائهم ) الى قوله تعالى قالوا بلى فعا الفضل قالوا بلي طوعا وعام المدل قالوا 
بی کرماً أخرجيم من ظهر آدم على هيئة ارم فرقم فرفتین وجلم عالمين مامتال 
عن عينه وعالالعدل عن شماله نمخلق لم آلة الفهم والسمع والنطق ثم خاطبهم وأشهدمم 
علي أنفسهم الا ية ت فأقر الكل بالوحدانية وأذعنوا بالفردانية فقالوا بلى فعام الفضل قالوا 
بل طائعين مسارعين وع العدل الوا بل كارهين متثاقلين م‌آخذت ا کل‌واحد 
مهم عم شېد على تسه أنلاتقولوا وم القيامة ii‏ كناء نهذا غافلين 1۳ خر جوا من عام 
القدرة الىعالم المكة ظهر من كل واحد مم ماکان لض ره من توحید وححود فعالم 
الفضل قالوا بلى مع اعتقاد الصدق فوفوا بمبده وحافظوا علىميثاقه وعالم المدل قالو بلي 
اعتقاد الجحود 0 العبد وضيعوا المبثاق فبرز نمت القدم لعالم الفضل بالدح لم والثناء 
عم فقال( الذين وفون هرد الله ولا ياقضون الميثاق) و رر زلا العدل بالقدح نيهم 
والازراء عم فقال (والذين بيقصضون عد اللەمن لعل ميثاقه) ˆ م6 في ع صات القيامةاذا 
اسط الصعيد بظبر سلطان بلي علي کل العالمين فشهد لعالم امضل بال مانة و سود علي 
عالم العدل اعليانة ثم حشر لكل واحد کتاب اقراره وشهادنه على نفسه + ورج له 
2م القيامة كتاباً باه نورا اقرا أ كتابك کنی اسك ا e‏ ( 

فصل 4 أشهدك على نفسلك لعامه بنسيا نلک( اف ونسوه) أشهدك على نفك 
لعامه بنك خالو. م جهول ( و حلها الانسان انه كان ظلوماً حهو ولا ( أشهدك على نفسك حق 
لايقبل E‏ لعد اقرارك ول أشهدم م علي آنفسيم واحذ على كل العالمين 0 
اشتری من عالم الفضل انیم عاماً منه بأ يضعذون عن محاهدنها ومكابدتها فقا 
سبحا نه وتمالى ( ان الله أشترى من الموامنين أنضهم ) الاب 

« فصل 4 وانما قالاشترى سهم و يشيرقاوبهم لان‌القلب ا كان لايستعبده 
شی* من امخلوقات ولا سترقه شى من الموجودات لانه لايأنس الا بالق ولا بطش 


جر ویس ا اك 


الا بذكره خلص عن رق الأغيار فصار بمنزلة الحر وار لا يباع ولا يشترى واللفس 
ما كانت نسكن الى الشپوات وت ركن الى اللذات وتستعبدها كلشهوة ونسترقها 0 
صارت عمزلة العيد والعيد يباع و بشتری و جوز عليه البیع والشراء هذا رشح من انا 
ظاهى الشرع ومزاجمن العم الاح لان ال‌کلام جری‌عل قدر نقدالوقت 5 
صنى لك وان مزجت مزج لك جواب ۰۰ جواب اخر انما کان الشرى لانفس دون 
القاب لان القلب مشتغل بالحق دون اعخلق والنفس مشتغلة ياعخلق دون او فاشتر 
النفس لشغلها بالق عن الحق وان شنت قلت لان النفس جبات على صفات مذمومة 
وخصال سيئة وهى نحل الا فة ومواطن الخالئة والقلب جبل علىصفات مهودة وخصال 
نة وهو موطن الطاعة والمبادة فاشتر اللفس دون القلب اقلا من الصفات!لذمومة 
الى الصفات امحمودة ومن صفانها الى صفات القلب 
( فصل 4 ولا وضعت النغس في كفة البيع والشرى وجري عليها انسل والتسليم 
فسامها الق سبحانه وتمالي الى اللاك وأطمها قبول ما يلقي البها ٠‏ ن امير فالملاك أبدا 
بدعوها اليه و برغبها فيه و حذرها من الشر و برغبها عنه الى آن تأنس به واسکن اليه 
وتنقاد له فاذا سكنت اليه وانقادت له سلب عنها کل‌صفة مذمومة و يودع فما كل صفة 
محمودة فتخرج من ظامة الكفر الى نور الاعان ومن ظلمة كل صفة مذمومة ا ى نوركل 
صفة مودة فاذاخرجت عن ظامة أوصافها ورجءت عن‌معاندنها وخلافها وانقادت الامس 
0 به وسکنت له واطاً نت اليه حينئذ يدخلها في زمرة عباده فقال تمالى ( يا ینپا 
س المطمئة ارج الى ربك راضية ص‌ضية 4 فادخلي ق‌عادی وادخل جنتي ) وأما 
۱ سل ا فيعالم القدرة وجحدوا فى عالم الحكة فل بصلح أن تكون أننسهم 
حلا لشرائه فأبعدها عن حفظه وکلائه فسامها الى الشيطان وأطمها قبول ما يلقي الما 
ن الشر فهو بدا يأمرها بالفواحش ويغريها بالخيائث و یدعوها الى ما عجن في طینها 
4 في أصل خاقها من الاننهاس فى الشهوات والنهافت على المعاصى وا مالغات حتی 
تصير شيطاناً ماردا لا بأمرها به مساعدا قتصير ناهية عن اخير أمارة بالسوء ( ان اللفس 
لا مارة بالسوء ) ال ية وهي من أقوى أعوانه وأوفی أقرانه ( ومن بعش عن ذکرالرهن 
( ۱۲ فیمل ) 


۹۰ کتاب التجريد في كامةالتوحيد 


تقيض له شیطانً فهو قرین ۱ 

۶ فصل » عام الفضل أشردم على أنفسهم وأطمهم التوحيد والتقوى وعالم العدل 
آشیدمم على أ نفسهم وأطمهم الفجور والمعصية (ونفس وماسواها فآهمها نورها وتقواها ) 
عالم الفضلعاملهم وعام ام بم عال الفضل عاملیم بنضله فیداهم وعالم المدل آهملهم 
بعدله فأقصا 

ل( فصل ) ليس انلوف من سوء الماقبة وانما اللوف من سوء السابقة اناللهتعالى 
خاق الق فى ظامة ثم رش عليهم من وره فضلا فن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن 
أخطأه ضل خلق الاق عدلا ورش عليهم عن نوره فضلا فن أصابه منذلك النور كان 
من عا الفضل ومن أخطأه كان من عالم المدل وليس ذلك النور عبارة عن شماع ينبسط 
على صورم م وأشباحهم واعا هو عبارة عن نور پنیسط على قلوبهم وأرواحهم وهو عيارة 
غن نور اراي ( الله رالات والأرض مثل نوره : في قلوب المو'منين : كشكاة 
فیها مصباح المصباح فىزجاجةر الزجاجة كأنها کوکب دري ) فالمشكاة بمنزلة بشر بتك 
والمصباح مزلة نور توحيدك والزجاجة نزلةقلبك وتشبيهالمشكاة بالبشر ية لمافى النشر ية 
من الكثافة فهو محل ظامة وسواد والمصبا کلا كان في الظامة والسواد كان أشد فى 
الاشتعال والايقاد ونشبيه نور التوحيد بنور المصباح ليستضى' به ماجاوره و حل فيه 
ونشبيه القلب بالزجاجة لا فيها من اللطافة فان الزجاجة شفافة تطرج أشعة الا نوار على 
ما بقاپلها و محاذیها مره ن الأجرام والقاب شفاف تعبر منه أشقة أنوار التوحيد الى ماوراءه 

من اجوارح والیه الاشارة ة بقوله عليه الصلاة والسلام لو خشع قله نلشعت جوارحه 
ونشبیه الإجاجة بالکوکب الدري اشارة الى اشراقا واستنارنها والدري منسوب الى 
الدر وهو مبالغة فى اسئنارته وصفاء جوهر‌بته ( توقد من شحرة مباركة ز تونة لا شرقية 
ولا غربية ) وذاك أ کثر ایقادا وأصنی لدهنما وكذلك شجرة التوحيد لا شرقية ولا 
غر بية ولا معطلية ولا وثنية ولا دهرية ولا نوية ولا هودية ولا نصرانية ولا مشههية 
ولا معنزلية ولا قدر ية ولا جبرية پل مهدية علوية وکا أن تلك الشحرة لا شرقية ولا 
غر بية كذلك شجرة التوحید لا سماو ية ولا أرضية ولا عرشية ولا فرشية ولا فوقية ولا 
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تحتية ولا علوية ولا سفلية انفصلت عن اللاق وطارت فى طلب الحق فعى عن الملق 
منفصلة وبلق متصلة فصارت لا شرقية ولا غر بية ولا دنيوية ولا آخرو ية ولا ترید 
لذة الدنیا ولا رید لذة الا خرة بریدون وجهه وان شئت تقول لا شرقية ولا غر بية 
لا ترغب فى ال جنةولا خاف من النار وان شئت تقول لاشرقية ولاغر بية لا بغاب عليها 
انلوف فتيئس من روح الله تعالى ولا یغاب عليها الرجاء فتأمن مکر الله تغالى فهي 
واقئة بين الحوف والرجاء لو وزن خوف الموئمن ورجاو"ه لاعتدلا فهى لا شرقية ولا 
غر بية ة يكاد زيا يفي ولو م ىسى نار أي لصغائه و ور على ور نور الدهن 
على تور المصباح ونور المصباح على ور الزحاجة ( يهدى الله لذوره مره ن يشاء) 

فصل ان آشرقت تعس التوحيد من فلك التغر يد على أرض قك اضمحلت 
رسوم نفسك وا نقشعت‌ظمات بشريتك ( وأشرقت الأرض وا وزات صفوة 
اعخلائق وسار ال نياء إسيرون حت لواء لا اله الا الله كل نبي زعسانه وأتباعه الله 
ه للك مهوم نفس أو فا ما ينهم قدم لا كلا كلا ولا مشدت قدمً فى متا منك أو راعيت 
ف فى مراقتك بل عبادتك مشو بة باطظوظ و مروجة بالاغراض واذ كارك 
مخلوطة بالنئلات وحرکائلت وسکناتك مشو به سوء ال دب آتري ادا صليت وقلت 
وجءت وجهي للذى فطر السموات والارض وأنت ملتفت الى غيره هل تکون قد 
لوحت و آمسکت عن طعامك وشرابك عادة لا عبادة ه ل أمسكت لاجله كلا 
وک من صائم ليسله منصيامه الا الجوع والعطش وك من مصل ليس له من صلاته الا 
الست :و التصين ۹ محرد الصورة لا یکی وجرد القول لا بغنی ( اذا جاءك المناققون 
قالوا ) الا ية القول عنزلة الورق من الشجرة فان كلة التوحيد عنزلة الشحرة ( كلة طيبة 
کشجرة طيبة ) فعروق هذه الشحرة التصديق وساتها الاخلاص وأغصاها الأأعمال 
وأوراقها الاقوال‌فکا أنأدنيمافي الشجرة الاوراق فکذاك أدنى مافي الاعان الاقوال 

فصل ) اعم ان شجرة لا اله الا الله شجرة السعادة فان غرستها فى منبت 
التصديق وسقینها من »!۰ الاخلاص وراعینما بالممل الصا رسخت عروقها وثبت ساقها 
واحضرت أوراتها وأینست فارها وتضاعف أ كا ( تي أ کلها كل حين باذن ربها ) 
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و سس و ت کم وت د ساو بو میچ بر سحي لل رست ےہ کے ا 


فان قلت ما عرة هذه الشجرة قلت البقظة والتوبة والزعد والورع والتوكل والنسلم 
والتفو يض وکل صفة من الصفات الباطنة الروحانية وکل خصلة من انلصال الحمودة 
الظاهىة المسمانية فان تلك الشحرة ( تونی أ كلها کل حين باذن ربها ) وهذه الشحرة 
وی أ كلها كل حين ولسکن تلك حينها ستة آشهر وهذهحينها كل لظة ونفس رة 
هذه اجه قوت ما الارواحوغرة تلاك الشجرة قوت لمال الاشباح هله وتام 
المانی وال سرار ولاك قوت لام الصور والا از وان غرست هذه الشجرة فى منبت 
التكذيب والشقاق وسقینها من ماء الرياء والنؤاق وتعاهدتها بالاعمال السيئة والاا فعال 
القبيحة وراعیها بنقض العبد وتضبيع الامانة طفح عليها غدير الغدر ولقحها هجير الطجر 
فتنائرت بارها وتساقطت أوراقها وانقعس ساقها وتقطعت عروقها وهبت عاپا عواصف 
القدر قرقپا كل مزق (وقدمنا الى ماعملوا من عمل شملناه هباء > منتورا" ( 

۶ فصل 4 من استظل بظل هذه الشجرة قند ظفر ومن لا ققد خسر من تعلق 
بهذه فقدسعد سعادة الابد ومنلا فقد شق شقاوة الابد ومن تعاق بصن من أغصانما 
رفعه الى أعلى الدرجات ومن لا وضع في أدنى الدرکات 

( فصل 4 لااله الا الله هي الكلمة العالية الشر ية الفالية من استه‌سات بها فقد 

وش ن استعصم بعص تما فقد عصم مت أن أقاتل الناس حتی 5 لا اله الا الله 
فاذا قالوا ها فد عصموا منی دمام ال هذا وم م ال نیو د بة وأما وقیع العصمة 
الاخروية لااله الا الله حصنى من قال لااله الا اه دخل‌حصنی ومن دخل حصن أمن 
من عذانى ومن قال لاله الا الله دخل المنة 

( فصل 4 هذه كلة تنيجتها معرفة الوحدانية وثمرتها الاقرار بالفردانية وذللك هو 
من وجود الموجودات وكون الكائنات لولا معرفة الوحدانية والاقرار بالفردانية الأ 
سحب ذيل الوجود على مو جود ولاخر ج من کے العدم مفقود ( وماخلةت الجن واللانس 
الا ليعبدون ) الا ية عبدي خاقتك من أجل التوحيد وخلقت الاشیاء كلها من أجلك 
من العالم العلوي والعالم السفلي وماپینهمامنالوجودات من ایو انات‌وانباتات وا جادات 
السماء نظلاك والارض قلات والملائ.كةحفظك راانيرات العاوية ننورعليك والموجودات 


رجي سحي 


کتاب التجر بد فى كلمة التو حد ¥ 


السغلية محل تصرفك فالكل مخلوق لاجلاک وأنت مخلوق من أجل التوحيد فكل 
الحلق اذ1 انما خلق لاجل معرفة الوحدانية والاقرار بالفردانية كث تکنزا عزنا 
قأحببت أن أعرف غلقت الللق 

¥ فصل 4 آعرف‌عبدی خلقت‌الاشیا كا من أجلاك وخاقتك من أ جلى فاشتغات 
بالنعمة عن انم و بالعطاء عن الممطى فا أديث شكر نعمته ولا راعيت حرمة عطائه 
كل اعمة شذلنك عنی فهي نقمة وکل عطية البتكعنى فهي ٠ ٠‏ بلية سوال ماشكر العم 
اجلواب شكر النعمةهو الثناء على المنعم با آم علك وأسداه الك وان شنت أن تقول 
قل الشكر هو أن تستعين بنعمته على طاعته الشكر هو أن لانشتغل بنعمته عنه الشكر 
هورواية ا منم فما آم به شكر النعمة مظنة النوال وكفرها مظنة الزوال شكر النعمة 
مظنة الا بصا ۳ هامظنة البوار شكرالنءمةمظنة لامز يد وكفرها مظنة العذاپ الشديد 
( لن شکرت لا ز یدنک ول كذ ” نم ان عذالى لشدید ) 

( فصل ۽ عبدى أنا الذى ا أك ما آرید أعطي لا لباعث وأمنم 
لا ادث وأسمد لا لعلة وأخلق لا لقلة وابتلى بالشکر لا لحاجة وقد خات الاحدية 
وتقدست الصمدية عن البواعث واللل لو كانت الارادة هى عن باعث لكان عجولا 
ولو کانتعن حادث لكان معلولا ولس عحمول ولا معلول بلخالق البواعث والعلل 
( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) 

ف( فصل عبد ىليس ف الوجود الا أنا فلا تشتغل الا هى ولا تقبل الا على ان 
حصلت لك فقد حصل كل شئ' وان قنك فقد فات كل ثم * وان رفعت الى ذروة 
لا کوان وترقيت الى آن الامكان وأعطيت مفاتيحكنو ز الكونين وسيقت اليك 
ذخائر الدارين واغتررت بشىء منها طرفة عبن فأنت مشتفل عنا لابنا ومقبل علىغيرنا 
لا علیتا ,أنة: نست بنعے العاجلة ذأ نت هالك ( أولئك الذين لد سهم ف الا خر 5 الا النار) 
0 بنع اطنة فأنثمه ن البلهمن اشتغل بالدار عن اهار فهو أبله ومن‌اشتفل‌بالرزق 
عن الزازق. فب وان شت نس الدنيا فاتك الا وان متعت بنعيم الا خرة 

فاتك نے الد نبا + والسه‌ادة ما لم نخس الدنيا ولال خرة(بر بدون‌وجوه ) لانصلح لطلبنا 


5356 کتاب التجر يد في کامة التوحيد 
ولا تدخل فى دائرة ارادتنا ولا تکون بنا ولا لنا وأنشد بلسان حالك 
۳ رأيت الب قد مد جسره » وتودى بالعشلق ونح مروا 
نيت مع المشاق كي آجوزه » فصادفنیاطرمان فانقطماجلسر 
E‏ كلجانب * ونادىهنادى الطجرقدعدم الصبر 
هذا العقدان رضبت به والا فعليك بدین المجائز تعجر ععاجر النساء واقعد 
في بيت لفك واجلس فى زاو ية ادبارك انگ رضینم بالق‌ود أول م2 فاقعدوا 
مع اللالفين 

( فصل 4 مرید الدنيا كثير وعر يد الا خر ة كثير ومرید ات عز بز خطير خطر 
الرید على قدر خطر الارادةوخطر الارادةعلىقدر خطر المراد وخطر الحلق يسير خطر 
ارادته یسیر خخطر مر يدهرسير خطر الق خطير وخطر ارادته خطير لغخطر مريده خطير 
من أراد من الملك الدخول‌الیعرصةداره والجلوس على مائدة كرامته لا يكون كن بريد 
من الملك جيفة ملقاة قى اصطبل دوابه ومن أراد من الماك اطلوس‌معه‌علی بساط قر به 
في حجرة خلوته لا يكون كن أراد منه الدخول‌الی‌دار ضيافتهواخلاصمن سجن مهانته 
٠‏ للمجاورة أثر ف الجاورة فحاور تکسب شرفاوجاورة نکنسب‌د 2۰ ومن جاور الملكفى 
دا رك امته ١‏ کنسب شرف ومن جالس الملك عل بساط قر به فى ححرة خلوته ازداد شرا 
لكل درجة ولكلمقاللم درجات عند اللهوما منا الا له مقام معلوم أقوام قاموا قعالم 
الطبيعة واستولت علیهم ظلمات عالم البشرية فعميت عليه بصائرمم عن 1 الاعل 
ماقت اراده مهم بالادلى و تشن نت همم بحظوظ الد نياوهي اليئةالملقاةفى اصطيل الدواب 
خبطت ام وخابت امام وعذبوا بعذابين عذاب الفرقة فى المال وعذاباطرقة في 
المآل ( أولك الذرين ليس لم فى الا خرة الا الثار وحبط ماصنموا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون ) أقوام اجنهدوا فى ۹ عام الطبيعة وانملاص من ظامة عالم البشربة فاشتغلوا 
بالرياضة ون كية النفوس والطبارة فارتفعوا عن تلك الدرجة وعلوا عن تلاك الزينةغير أنهم 
بقیت علبهم بقيةمنعالم الطبيعة والبشر ية فل تكل لم ارادة الق فنعاقت ارادم بالنجاة 
نار وهی سجن المهانةوأقوام غلب علبهم نموف فتعلقت تارادهم بالنجاة من النار وهي 


کتاب التجريد فى کلمة التوحيد ۹۵ 


سجن اطوانة وقوم غلب عليهم حب الرجاء فتعلقت ارادتهم بالجنة وهي دار الكرامة 
وهوئلاء قوم اشتغلوا بالعالىعن الاعلي و بالکامل عن الا كل وبالشريف عن الاشرف 
وهذه الفرقة وان لم يمذبوا فى الما ل بنيران اطرقة فقد عذبوا في الال بنيران الغرقة 
ونيران الفرقة عند الاحباب أشد من نيران اطرقة شعر 
ولوس لطت ار التفرق والهوى * على سقر بوماً لذاب هيما 
أشد جحم انار أبرد موقعاً » على كدي من نار ببنأصيبها 
أقوام فارقوا عم الطبيعة وطاروا عن عش عام البشرية وم يبق علیهم من‌رسوميم 
بقية غازوا الا كوان وعبروا الموجودات وغابوا عن الق فتعلقت ارادم بالحق فهو 
مادم ومقصودهم ولسان‌اطق ينطق عنهم مالناوالاشتغال بالد نيا والعقى مالناوالاشتغال 
بالجنة والنار لا نشتغل بدنيا ولا عقي ولا مجنة ولا نار ان رضى عنا فهو قادر أن ينعمنا 
في انار وان غضب علينا نعوذ به منه فهو قادر على أن يمذبنا قیال نة ولوعبدناء رغبة فى 
جنته أو رهبة من ناره لكنا من يعبده على حرف وقدعاب ذلك على أقوام فقال تعالى 
ف( ومن الناس من يعبد الله علي حرف 4 الا ية فنبده له لالسواه بر یدون وجهه لحخصل 
الاك ملاك الدنياوماك العقبىفهم الملوك فى زی السا كين من ادعى فى بته كذب 
باشتغاله عنه بلذيذ الطعام والشراب ومن اشتغل بنعم الجنة فهو کذاب ان قاموا فيه 
وان قعدوا فعه وان نطقوا ففيه وان أخذوا فنه وان نظروا فاليه وان غمضوا فعليه به 
يسمعون و به يبصرون و به ينظقون و به يبطشون والیسه الاشارة بقوله كنت له سمماً 
و بصرا و يدا ومو يدا فى سمح ولي سصی وف بطش ابر ما جمل لغيرهم وعدا" 
عجل هم نقدا وما جعل لغيره غيبا شاهدوه عينا فهم في زواياهم وعلى e‏ وهم 
فى الشرق وهم فى الغرب وم في الفرش وم فى العرش وان ل يعر ج باث_باحهم فقد 
عن جوا بأرواحهم وان م بشاهدوا الحق بأنصارمذةد شاهدوم بأسراره فهم صفوة احق 
ومقصود الكونمن الخلق بهم برزقونو بهم مخلةون اخاصوا لله فى العبودية والتوحيد 
وصدقوا فى الارادة والتجر ید فطوبى لم لا بل طو في لمن آمن بهم ولقدعاتب الق 
سبحانه وتعالى ثبیه سید الاحباب فى مثل حالم بأشد المتاب فقال ( ولا تطرد الذين 


353 كتاب التجريد فى كلمة التوحيد 


يدعون ربهمبالغداة والعشى بر يدون وجههماعليكمن حسابهم من‌شی ) الا یه سوال 
ما الارادة الجواب الارادة عقد القلب على طلب الرب الارادة ترك المالك وركوب 
امالك الارادة رك الراحات والاعراض عن الباحات الارادةالاحتراق بنيران‌الطلب 
ألا ترى احتراق الفراشفى نار الشمعة فان الفراش المسكين يمهافت علي الوقوع‌في النار 
والاحتراق بالار کان حياته في احراقه هذا مع صفر شأنه وصغر مطاو به تلف تسد 
ف مويه وأنت مع يالك وكالية محيو بك تتوقف في بذل نفسك وحن وجرد کان 
ال بدية متوقفة على وجودك وذلك السکین مهافت مبهالك على اتلاف نفسه في 
مطاو به ومراده فكان حياته ف ابطال حیانه وت السمع منادی القدم نادي فوق 
ا ۳ الازل ( ولا سين الذى قتلوا فى سبيل الله ) 1 به ة ونت توقف 

قصرشأن ارادتك عن شأن ارادة فراشة ومن كان هكذا فليس بصادق ف الارادة 
لابن ليس له نصيب فى اللذاذة 

ل فصل 4 فلا بد لك من بذل ننسك وعو وجودك اما حن و اما أنت نك 
حجابك ملم رتفم الجاب فلا حن ولا نت ولست لنا ولسنا للك انزال 0 وجود 
كان بك أبقيناك بوجود هو بنا من كان ف الله تلفه كان على الله خانه نفساك أقلمن 
کل شی“ ومرادك أجل من كل شئ؛ فا لم تراك أقل من كل شی لجل كل شئ 
فكيف کون طلا با فكيفتكون مریدا أبذل النفس وقدم المبجة | بن يدى 
نبوا 5 صدقة) هذامپر اوصال والا فدون وم حد ا ان كنت مره بدا قات 
مراد وان كنت طالباً فأنت مطلوب وان كنت حباً فأنت عبوب ( وما نشاوتون الا 
أن بشاء الله ) 

۶ فصل ¢ يا هذا ما دمت مقبلا على غيرنا وملتفتاً الى سوانا فواظب على قول 
لا اله الا الله قاما عدو منك المذموم وتزيد فيك اممود فان فك ود ل سود 
مذموم ووجود مود ووجود عدلى ووجود فضلي فوجودك المذموم من علم العدل 
ووجودك الود منعالم الفضل وكل واحد م نهذين المالمين يشتمل على أجز اءمتعددة 
فوجودك العدلي يشتمل على سبعة ة أجزاء عدلية وهی الهس والشغل واطوى وكدورة 


النفس واللفس. واابشرية والطبع والشيطان من وراء ذلك والفضلي يشتمل على ثمانية 
أجزاء فضاية وهي الهس والقوم والعقل والمْواد والقلب والروح والسر واطمة واالك 
من وراء ذلاك وکل جرء من آجراء وجودك العدلى مقابل يجزء من أجزاء وجودك الفضللٍ 
فالحس يكون موا وق وا فالحس الود فى مقابلة الحس الذموم والشغل 
فى مقابلة الفهم واموی فى مقا 2 العقل وكدورة النفس فى مقابلة الموكاد والنفس فى مقايلة 
القاب والبشرية فى مقابلة الروح والطرع فى مقابلة أ سر وااشيطان فى مقابلة الاك وأما 
الهمة فليس فى مقابللها جز من المذموم لاا امن وانها كانت أجزاء الفضل ثمانية 
وأجزاء العدل سبعة لان لكل جر من هذه الا جراء باب من أبواب وجودك مل 
واب وجودك الفضلى كانية بعدد واب الجنة فانها دار المضل‌وجعل آواب وجودك 
المدلى سبعة بمدد أبواب النار لأأنها دار العدل قال سبحانه وتعالى ( ها سبعة أبواب ) 
فوجودك الفضلى هو انة المعجلة وهو الجنة الصغرى ووجودك المدلی هو النار المعجلة 
وهو جوم الصغرى و وكل باب من أبواب الجنة المعجلة ينغذ الىباب من أبواب النة 
المواجلة وكل باب من أبواب النار المعجلة ينفذ الى باب من أبوابالنار الموجلة ( لكل 
باب منم جزل مقسوم ) 

ل فصل ‏ فان أشرق نور هذه الكلمة على جزء من أجزائك الفضلية ذهبت 
ظامة ما یقابلها من أجزائك العدلية فان أشرق نور الكلمة مثلا على السر ذهبت ظامة 
الطبع وان أشرق <ل اروح ذهرت ظادة البشرية وان أشرق على القلب ذهبتظلمة 
الاس و کذلات سائرها فان أحزاء ءك الفضاية في الاطافة ععرله الوهرة ااشفافة د مرح 
شماعها على ماقا بلا و اذا ومثال ذلك مثال «صياح فى قنديل والقنديل فى زاوية أو 
يت مظل فان نور المصباح يشرق على القنديل ونور ااقنديل يشرق على الزاوية أوالبيت 
الط فقدر كلة التوحيد عنرلةا لصیاح وقدر جزءك الفض لى عنزلة القنديل وقدرالعدلى 
له الزاوية أوالبيت المظلم فك أن نور الصباح يشرق على القندیل ونور القنديل 
يشرق علي الزاوية أوالبيت المظلم فكذلك نور كلة التوحيد يشرق على جرئك الفضلي 
وجزوك الفضلى يشرق علي جرئت العدلى وكا أن ظلمة البيت والزاوية تزول عقابلة 

.۰ (۱۳فسل) 


۹۸ أكةاب الاجر يد فى كلمة التوحيد 

القندیل والصیاح فکذاك‌ظمةجرئك العدلی نزول عقابلة جزئك الفضلى وورالتوحبد 
واليه الاشارة بقوله ( مثل وره كشكاة فا مصباح المصباح فى زجاجة) الا ية ومابوضح 
لك أن المقابلة ها أثر فى تعدی‌النور من مل الى عل نور الشمس فانه ينبسط على جدار 
مثلا فيئنير بنورهالجدار الذى يقابله ثم يستنير بنور ذلاك ادار جدار آخر يقابله وعلى 
ذلاك لا بزال‌النور يتعدى من محل الى محل آخر بطر يق المقابلة الى أن تقطع بحجاب 
كثيف فمند ذلك ينقطم التعدي هذا في عالم العينى واذا كان فى عالم العينى كذلكفان 
عالك الفیی على نحو من عالمك المينى يكون فى عالمك الغیی جز منه وطذا يقال للك 
العام الاصغر واذا جاز ذلك ف العالم الا كبر جاز المالم الأأصغر وقد يجوز أن شرق 
تور الكلمة مثلا على جزء من أجزائك النضلية ثم يتعدى من ذلك الجزء الى سائرها 
مثل أن يشرق على الهمة فيتعدى الى السر ومن السر الى الروح ومن الروح الی‌القلب 
الى أن يصل الى سائرها فان كل جزء من هذه الاجزاء مقابل اصاحبه وقد ببنا أن( 
المقابلة ها أثر في تعدى الا نوار واا ينقطع التعدي يجاب کثیف وهذه لطيفة وليست 
بكثيفة فينبغي أن يتعدى من الجزء الواحد الى سائرها فاذا كان هناك حجاب كثيف 
من آثار أجزائك المدلية فانه ربا منع تعدى النور الى ما وراءه وذلاك المثال فى ضرب 
المثال ْزلة نور الشمس فان‌الشمس ف العالم العاوی فىالسماء الرابعة و يصل شعاعبا الى 
هذا العالم السفل لأ نأجزاء السموات رقيقة لا حجب وصول النور الى ماوراءه فأوقدر 
فى مقابلتها جزء من أجزاء العالم السفى أو حجاب كثيف کالغے وغيره حجب شماعها 
عن وصول النور اليك فهالم وجودك الفضي عنزلة العالم الملوی وعالم وجودك العدلى 
منزلة العالم السقلى فقدراهمة من الءالم الفضلى منزلةالعرش من المالم العلوي وقدرالصفات 
السبع بمنزلة السموات السبع وقدر صذات العالم العدلى السبع نزلة الا رضين السبع 
وكا أن العام العلويفىغاية الاطافةلايحجب وصول‌النورمن جزء الى جزء فكذلت الما 
الفضلى فى غاية اللطافة لا حجب من وصول الور من جزء الى جزء وکا أن العا 
السفلي في غاية الكثافة يحجب وصول النور من جزء الى جزء فكذلاك عالم المدلى فى 
غاية الكثافة يحجب وصول النور من جزء الى جزء 


كتاب التجربد فى كامة التوحيد ۹۹ 

ل فصل » العام الفضلى كله نور والعالم العدلى كله ظامة وها یتعاقبان كلا ذهب 
جزبه من عالم العدلى أعقيه جزء من عالم الفضلي فها فى التعاقب عنزلة الحركة والسكون 
أو الظل والشمس أو الليل والنها ركلا ذهب جزء من الليل أعقبه جزء من النهار و کل 
ذهب جزء منالنهار آعقبه جزء من الليل ( بو الايل فى النهار و بوط النهارفى اليل ) 
فلك عالم وجودك العدلي وم عارك عالم وجوةك الفضلى فان تكائفت ظلمات الشرك من 
نفلا له على نهار وجودك النضلى ذهب نوره وخار غدل وان طلعت ن الوحدانية 

من برج الفردانية فى سماء الا الله علي ليل وجودك المدلي أذهب ظته وصار فطلا 
فسكن لا إله عالم وجودك العدلي ومسكن الا الله عام وجودك الفضلى فلا إيله ظامة 

وکا منك محل الظامةوالا الله نور ومسكنه منك حل النور فاذا اتصلت حدود لاله 
ابات الا الله انمکست أنوار الائبات على ظامة النفى فصار الكل ورا" وائياناً محضاً 
وذهبت ظامة الى بنور الائبات( بل نقذف بالق على الباطل فيدهغمه فادا هو زاهق) 
فاذا ذهیت ظامة انى بنور الا ابات ا به عا وجودك العدلي وانقلبت آجراوده 
العدلية فضلية فصار الحس الذموم جا ودا زار الشغل فها واطوى عقلا وكدورة 
النفس فوادا والنفس قلباً والبشر ية روحاً والطبع سرا والشيطان ملكا واليه الاشارة 
في قولهأس شیطانی 

¥ فصل 4 اعم أنالسالك له ثلاثة منازل فالعزل الأول عم الفناء والمنزل الثانى 
ءلم الجذبة والمنزل الثالثعالم القيضةفاذا كنت فى عالم الغناء فواظب على قول لالهلا 
اللّهواذا کنت في عالم الجذبة فواظب‌عل قول اللّهاللّهواذا کنت‌فعا القبضة فواظب 
عل‌قول‌هو هو وا کان کر ك فيعال فا لااله الا الله وذ كرا E‏ الجذبة الله الله 
ودک رك فىعالالقبضةهو هو انك ما دمت سالكا فيعال النناء فاك وجودك 
العدلي ومادمت سال كا عال اجلذ بة فالغالب عاك عالموجودك الفضلي فاجعل ذ كرك فىعالم 
النناء لااله هلان لستو ليع يلكعالموجودك المدلي وصفاتك المذمومةواجءل ٠‏ ذ کرد 
قعالم الجذيةالله ال نالمستوليعليك عام وجودك النضل وصفاتكالحمودة لن كلة 
لااله الا اللمخاصيتهاف لاني والحو وكلةاللهخاصتها في التقويةوااتنز يهالحمودةومادمتق 


۱۰۰ کتاب الاجر يد فى كلمة التو حید 


ل الفناء فأنت الي النني واو أحوج لأن الغالب عليك الصفات المذمومة وما دمت 

فى عام الجذبة فأنت الى التقوية وان به أحوج لان الغااب عليك ا 
أما اختصاص عام القرضة بقرلات م سس لك »ی وصات ت الى هذا الما ققد ذهبت 
عنك كدوراتصغاتكالعدلية وأشرقت عليك آنوارصة تك اامضلية وانصل صرت 
اذى ما ر قال و غيرو ا ومترت دوا الاضافة الك مزجردا الأدانة 
اليه فان بالاضافة اليك باقياً بالاضافة اليه مل ذكرك فىهذا العالم هو هو لا نالموجود 
هو والباق هو ومعنى قولنا عم الفناء أن السالاك والمريد یفنی فيه نفسه ويب‌تي وجوده 
وعحو صذاته المذمومة وهعنی قولا عالم الجذية أنه قد وقع فى جذبة اللاك ومعنى قولنا 
عالم القرضة أنه وقع في قبضة الق سبحانه وتعالى فيتصرف فيه من غير واسطة فبذه 
منازل السالاك 

( فصل ) اعل أن الا واه هم أر بعة مقامات فلا ول مقام خلانة النبوة والثاني 

مقام خلافة الرسالة والثالث مقام خلافة أولي العزم والرابع «قام خلافة أولي الاصطفاء 
فا خلاقة النبوة للعاماء ومقام خلافة الرسالة للاولياء ومقام ۳۹ أولي العزم للاوتاد 
ومقام خلافة أولى الاصطناء قطاب فن الا ولا من يقوم فى العام مقام الا نبياء 
ونیم من یقوم ف العام مقام اارسل ومهم من یقوم فى العام .ام أولى مین 
يقوم في الال مقام أولى ۷ لا وسن الول عل وجهین الا ول من ثبت له 
تصرف وولاية 0 مصاحة دينية والوجه الثالى لس‌له ولاية التصرف بالقوة بل ثبت 
له تصرف ولاية التصرف فان قي ل كيف يكوت ولا وليس له ولاية التصرف ۰۰ 
الجواب يجرزأن يكون ولا علىهمنى أن الله قدنولى جميع أموره وهذا الولى ولي بالذمل 
ان “مع فالق ق سمع وانأبصر فاطو فق بر وان طق فاطو تق ينطق فهو قعالم احبو ية 
والى ذلك الاشارق بقوله کت له سمماً و بصرا اللبر وهذا الولي لا يصلح أ 
یکون فقس اخاق لا نه فى قبضة 2 الج مسلوب الاخ ار واذا كان ملوب الا ختیار 
نفسه فلا يصلح آن کن سا لغيره لان التصرف ف غيره بستدعي ولاية 9 
فى نفسه وهذا الوليحذوب في نفسه فکان ملوب التصرف فىغيره ألا بری‌فيعرف 


کتاب الاجرید فى كامة التوحد ۱۰ 


الشرع أن من ثبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره ومن لا فلا والعاقل 
البالغ لا ثبت لهالولايةعلي نفسه ثبتلهالولاية عليغيره والطفل والصبي ما ل تثبت لهالولاية 
علي نفسه لم تيت له الولاية على غيره فاجذوب ف‌قبضة الق عنزلة الصبى فى ولدن فبو 
في حجر تر بية ابو بية برضع باي ن كرم الربوبية وهم أطفال قهرنا فى حجر تر بية ارادتنا 
پرضمون بلب كرمنا فأما الولي السالك يصاح أن يكون مر با لخلتی لاأنه عنزلة البالغ 
الذي يثبت له الولاية على نفسه ومن له ولاية على نفسه جاز له الولاية على غيره فاذا 
جازذلك فيعرف الشر بعة جاز فىعرف القيقة على وزن الشر بعة والتغرقة بین‌الشر يعة 
واللقيقة کفر وزندقة فئال الجذوب فى مقام البو ية كثل رجل سك به في طريق 
اليادية مشدود العين فهو لا يعرف موضع قدمه ولايدرى أبن يذهب وهذا الرجل 
اذا قطم الطريق ووصل الى عراده لو سئل عن منزل من المنازل م يكن عنده عل ولا 
خبر وکا أنهذا الرجل لايصلح أن يكون دايلا في البادية فكذلك الجذوب لايصلح 
أن يكون دليلا فى طريق الآ خرة ومثال السالاك فى طريق الآخرة كثل رجل سلاك 
طر يق البادية وشاهدها وعرف منازطا وى احاہاوسماہا وجبلہا و يعرفها شبرا شبرآو امه 
ويقتلبا عم وخبرا وکا أنهذا الرجل يصاح أن يكون دايلا علي‌طر يق البادية فُكذلك 
السالاك في طریق اامرفة يصلح أن يكون دایلا فى طریق الا خرة 5 

ل فصل 4 کاشف القلوب يةول لا اله الا الله وکاشف الارواح يقول الله الله 
و کاشف الاسرار يول هو هو ولااله الا الله قوت‌القاوب والّه قوت الارواح‌وهو قوت 
الاسرار فلااله الاالله مغناطيس القلوب والّه مغناطیس الا رواح وهومغناطیس الاسرار 
والقاب والروح والسر عترلة درة فى صدفة في حقة أو عنزلة طير فى قفص فى بيت 
فااقة والبيت عنزلةالقلب والصدفةوالقفص عنزلة الروح والدرة والطائر عنزلة السرفها 
لا تصل‌الی البد تلا تصل الى القخص وه‌ها لاتصل الى القن صلا تصل الى الطاثر وكذلاك 
مها ل تصل الى القلب لاتصل الى الروح وء ها ل تصلالى الروح لاتصل الى السر فاذا 
وصلتالى البيت فقدوصات الي عال القاوب واذاوصات الی‌القفص فقدوصات الىعالم 
الارواحواذاوصلت الى الطائرقةدوصات الىعال الاسرار فافتحباب قلبك ناح قولك لا ال 


۱۰ کتاب التجرید في كامة التوحيد 


اليا الل وات راف عفتاح قولك ا واست زل طائر سرك يولك هو هو فان 
قوناك هو فوت هذا الطائر واليه الا شارة وله نمال يامو سى احملتی طعا ملک وشرابك 
واع أن تذیه القاب بالبيت والروح بالقفص والسر بالطير تشبيه محازي من جهة الهس 
تقر یب لفهماك واشارة الى أنه لاوصول الیعالم الارواح الا بمد المبورعن عالم القاوب 
ولاوصول الى عام الاسرار الا مد العبور عن 9 لم الا رواح والا فالحقيقة بااعكس 
ذلك فان عالم الا رواح اک من عالم القاوب 3 الاسرار ا کر من عام الا رواح 
وائما مش له اطقيقي ثلاثة دوائر بعضبا حيط یعض فلدائرة الكبرى عالم الاسرار 
والوسطلي عام رح والصغرى ۳ القلوب فعالم القلوب أصغر من عالم الارواح 
وعالم الارواح أصغر من عالم ال سرار واعا كان عالم القلوب أصغر من عالم الا رواح 
لان‌عالم القلب قرب الىعالم الغيب والشهادةمن ۳ الارواح 3۳ كان عام الارواح 
أصغر من عالم الاسرار لان غاا م الارواح قرب الى عام الاشیاح من عالم الاسرا 
فكل ما كان الي عالم الاضباح أقرب كان الي الاصغر أقرب وكل ما كان منه أبعد 
کان الم ال كبر آفرب ولا ن عالم الاشباح عالم الضیق والحرج والزحة وعالم 
الارواح وال شرارعا لم را وکل 9۹ أصغر ما هوأقرب ايع اللاك 
واللکوت والسعادة كان أ كبر مما هو أقر ب‌الي عالم الغيب والشهادة وهوعالم الاسرار 
فافهم أيدك الله الچ 

+ فصل 4 الله پا أخي دل لات فى هذه لاء يم اود من هذه البحار قر د كلا 
وكلا إل نفس مسةولة و لشر > 4 4 غال4 فطیع ظاه لد 1 خاامات بعضها فوق بعص اذا 
أخرج : بده ! م بکد براها ) فاخرج ٠‏ هن ءال الغس الى عم القاب وة ن عام البشرية الى 
عام | اار روح وهن عالم الها بع إلى ءا عل ااسر وهن . ظامة وحودك اليه فاشاهد مالاعين زات 
ول" لذن عت (ولا 1 ناس ۳ أخنى ھ ن قرة ة أعين 0 8 -- يعماون ) 
وعام ااقاب وعالمالروح لاسر iE E‏ درك للعاصين 
وعال البشرية درك للكافر بن وعالم الطبيعة درك للمنافقين ( ان المنافقين في الدرك 


کتاب ألتجر بد فى كامة التوحید ۱-۰۷ 


الاسفل من النار) وأما عالم القاب فعراج الر يدين وعال اروح معراج‌الصدیقین وعالم 
e‏ الریدین وان شنت أن تقول عام القاب معراج أهل البداية وعا! م اروح 
معراج أهل التوسط والكفاية وعالم 2 أهل الوصول والاية ٠٠‏ وجه خر 
عام القلب معراج التوايين وعالم الروح معراج الین وعالم السر معراج الءارفین شها 
م ترق من حضيض طبعك و بشريتك ونفسك لاتصل الىءالمهم فاذاترقيت من درك 
طبعك و بشريتك و فسات خينئذستةبلك تصرف الق فيك قاب‌الو"من بيناصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فتارة يقابه من قبض الى بسط ومن خوف الىرجاء 
ومن بقاء الى فناء ومن صحو الى عو ومن طرب الى حزن وتارة بمکس هذه الاحوال 
و شيل عة ها الا وضان وهو ادا بيو قطن وت ورف وراه وقناء و خاو 
وصحو وطرب وحرن وتارة مجذبه عنه و وصله الى أعلى مانب السائرين اليه وتارة 
رده عنه فیوقعه فى أدنى منازل المنقطمين عنه جذبة من جذباتالحق توازی‌عل‌القللن 

(فنسل» اعم أن هذا اعدد والتنوع والتفیر اما هو بالنسبة الى متعلقات صفانه 
اذ هو واحد فى ذاته وصفاته علمه واحد وهو حيط يجميع المعلومات وقدرته واحدة 
وهی .طه مع ال2دروات وال واحد والمءلوماتهتهددة وااقدرةواحدةوالمقدروات 
متعددة ولهم فه فيك واحدوتصرفاتك متمددة وذ كر الاصيعين واليدين وأمثال ذلك 
على سبي لاانشبيه وذ کر الاصبع على جرة الا تنينية ة اشارة الى سرع ة اتقليب من حالالي 
حال والا فهو مقدس‌من ن أن يكون خا ای أو عرضاً بلهو خااق الموجودات 
والاجسام وال اه والاع راضلا نه لر کان جا اکان مو فا وهوسبحانه 22 لت لیس 
عو لف و كان جمما لكان مکنا وهوسيحانه ليس مكيف اوکان جا ۱ کان ما وهو 
سبحانه‌لیس عصور و کان مر فا لافتقرالیمو لف لو کان مك لافتقر الى نكت 
ولوکان مصورا لافتقر الي مصور وهو سبحانه مبدع التأليف والتكييف والتصو بر (لیس 
کله ی" وهو السمبع البصير ) ولو كان عرضاً لافتقر الى محل يقوم به وهو سبحانه 
منزه عن أن يحل فى شی" أو يقوم بثی* بل هو قبل كل شی“ كان ولا مكان ولا آنس 
ولا جان ولا سماء ولا أرض ولا عرش ولا فرش ولا ملك ولا فلك ولا عس ولاقر 


٩ ©‏ كتاب الجر يد فى كامة التو حيد 


اسه ا ات ات مه مه ممه aaa‏ اج أدج سعد ييه مەن عوج هوه م ۵ هم م ذه مره و وح م نان م د وزو م دهده م مريجم مه مس ممم مهم ەسە ود د مه جد ار وم هه 


ولا أمام ولاعين ولاثعال ولافوق ولاضحت ولانبات ولاجماد كان قبل كل الا کوان 
وهو الان کا كان ولایزال على مر الدهور ولا نان قر به بغير اتصال وبعده شیر 
انفصال وفعله بغير الجوارح والاوصال منزه بري" عن الاستقرار والاتتقال تعالى عن 
التحول والزوال وتقدس عن الاول فى امحسال لا اله الا الله هو الكبير التعال عن 
الوم والحس واللخيال ليس له شكل ولاتصو بر ولامثل ولانظير ولامعين ولاظبير ولا 
وبر ولا حكن لس فاد شى*وهو السميع البصير ) ليس له ند ولاحد ولا حبط به 
اطهات ولا تغيره االات ولا نشبه ذاته الذوات ولا نشا کل صفاتهالصفات تقدست 
ذاته عن “مات الكائنات وصفاته عن‌صفات الادثات تنزهالقدمعن الحدوث وتقدس 
القديم عن المحدّث ان قلت م فقد كان قبل الاجزاء الابماض وان قلت كيف فقد 
كان قبل وحود الا حوال والاعراض وان قلت متی فقد کان قبل وجود الزمان وان 
قات أبن فق د کان قبل وجو د الکان وسرق الاشیاء کاپا وجودا وأخرجها من كم العدم 
فضلا وجودا ( هو الأ ول والاً خر والظاهی والباطن ) أول ليس قبله شي“ وار ليس 
بمده شي' ظه أى لاه مره ی" باطن أى لايكينه شىء واحد أي لبس كثله شی 

* فصل 4 فاذا وصلت الىعال الفناء انصل بك نصرف ال مق فيك فصار حجرك 
| كديرا عن زا وانقلب اك ذهباً ابر بزا وأودع عليك من‌آنوار التاز يه والتوحي د 
ما تي معه كل شرك وتشبيه وتعطيل وو يه فتصفو بصفاء التوحيد عن كدورات 
صفاتك وتقدس به عن دنت مال تك ينئذ بدخلات فى زمرة السالکین و سيرك فى 
منازل الائرين الى أن يبا بك الى أعلى منازل القلب من الرضاء والتلم والتفو يض 
والطا نينةوالسكينة ( الذين آمنوا ونط‌تن قاو بهم بذ كرالله ألابذ كرالله نط ن‌القلوب ) 

ل[ فصل 4 فاذا وصات الى عالم الروخ برز لاك نمت القدم بتنصيص التخصیص 
ومنشور النشر يف من ياءاضافة ونفخت فيه من‌روحی وهذهاضافةتفضيل القدم الحدوث 
ونسجیل القدم‌البحدث فكاد هذا الثشر یف أن يصل القدیم باحدث تزه القدم‌عن 
الحدوث وتئزهالقديم عن |الحدث وجلت الا زلية عن الوصل اضافتك اليه اضافةءز يلا اضافة 


کتاب التجريد فى کلمة التوحيد ۱۰ 
جزئية اضافتك اليه اضافة خصوصية لااضافة بعضية اضافة قر بة لا اضافة نسبة اضافة 
1 لااضافة قدم وهو منره عن كل اضافة وان قال ونفخت فيه دن روي 
فصل ) ليس له كل فیقال له بعض ولیس له جنس فيقال'نوع تازه عن حقيقة 
من والى وفى وعلى ليس له جنسية ولا بمضية فیقال من ولا محلية فيقال فی‌ولیس له قرار 
فيقال على فقدس عن البداية والنهاية والظرفية والحلية 
ل فصل فاذاوصلت الىعالم الي رخفت بأسرار القیب وزفت اللشاغوانن 
أبكار الاسرار فى خلوات أوايانى عت قبإلى لا يعرفهم غيري من وسط فأوجي الى 
عبده ما آوی في مجلس الہ ر نی و بين عبدی سر لا بطلع عليه ملك مقرب ولانى 
مدل نمتأتيك ألطاف القدرة بتحف الحضرة ا لاعين رأتولا أذن “معت (فلا تب 
۴ س ما آخنی من قرة أعين) تدرى ماقرة عين الماشق قرة عبن الماشق زاو به وجه 
محبو به ومعشوقه والفتع بالا ر الى جمال بشق لك سم فى قليك و اص رف 
شیر أذن لمر e‏ اسع الامن الغیب ولا تبصر الا من الغیب فصیر ایب 
عيداك عبت واتلبر معايئة وهو معتى قوله رأى قلي رف ومغووم اشاره القدم في متن 
مصحف الجيد ( ألم تر الى ربك ) خينئذ مجذذباك عنك و يسليك منك فتقع فى القبضة 
فيوصلك الى أعلى مانب التوحيد والمعرفة في أعلى منازل السر واطمة ما تقصر العبارة 
عن التعبير به وتعجز الاسرار عن الاشارة اليه وهو نهاية الاقدام ولیس وراء عبادان 
قر ب لا آحصی ناء عليك أن ت كا أثنيت. على نفسك يذ تقول سبحان من ل يجعل 
طريقاً الى معرفته الا بالعجز عن معرفته ولا عل الحق سبحانه عجز خلقه عن أداء صفته 
حقيقة الوحدانية والغردائية وشهد لنفسه باق لاحق شمد اه أنه لا اله الاهو 
۱ فصل 4 التوحيد هوالبداية وهو النهاية والنهاية رجوع الىاابداية منه‌بدی" واليه 
لود کلة لا اله الا الله هی البداية والم‌اية ما بدی والما مود فهى الكلمة الطيية 
الب ةل ادك والقول المواب و که اتقو ودع الق واشیا: 
الصا والمپدوا طستة والاحسان أما الكلمة الطيبة قال النّهتءالى أ نز کک 
الله مثلا كلة طيبة كشجرةطيبة ) وأما السك الطيب ( اليه يعد السكلم الطيب) والقول 
(15 فيسل ) 


_ كناب النجريد في کلمة التوحياد‎ ٠665 


ع د وود نيه رت د ع عه وی راد عرف عجوم م د جهو هه متعم مرو جه یسیم 


السديد ( با آمپا لذبن آمنوا انقوا وقولوا قرولا ندید" ) والقول الصواب ( الامن 
له الرحمن وقال 1 ) ودعوة الق فوله تعالى ( له دعوة الق ) وكلة التقوى 7 
تعالى ( وألزمهم م كلة التقوى ) والكلمة السواء قوله تعالى ( الى كلة سواء ع بيننا و ینم 
ألا نبد الا الله ) والعمل الصا قوله تعالى ( رب ارجموتى على أعمل صاطَاً ) والعبد 
ی ی ع عبدا ) والحسنة قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله 
خير منها ) والاحسان قوله تمالى' ( هل جزاه الاحسان الا الاحسان ) وهي اصن 

الحصين لا اله الا الله حصنى فن دخل حصنى أمن من عذالى جملنا اله ا 
دخل حصن الله عنه وكمه واحسانه بداية ومهاية ورزقنا معانی أسراره بطل ورحته 


ان هکرم جواد آمین تم كتاب التجر يد فى كلة التوحيد 


وکان الفراغ من طبع هذا اجوع االطيف فيأواخر شیر شوال من شهور 
سثه NES‏ 4 والجد لله له الذي بنعممه تم لم ااصالات وصلي 
الله على سید تا څمد وعل 1 4 و صحبه وسل 
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فصل في ان الق یدور في كل مذهب 

فصل في بیان حد الکفر 

فصل فى رفت ‌ زات الوجود 

فصل فى شرح أمثلة عاتب الوجود 

فصل فى معني تكذيب الشارع 

فصل فى قانون التاويل 

فصل فى أنه لاینبعی التسرع فى الشكفير 

فصل في فصیل ما یکفر ولا یکفر 5 

فمل في بیان ما يتعاق به الشكفير 

فصل فيردقول من كفر غوامالسامین بالنقليد 

فمل فى بان حقيقة مابه الكفر 

فمل فى أن ماد التکفر من الشمرع 
فصل فى أن من‌الناس یکفر من بکفره 
رسالة الوعظ والاعتقاد له أيضاً 
أما الوعظ فاست أرى 3 
وأما ما يجب اعتقاده على السکلف 


۶ 


کتاب مشكاة الانوار له أيضاً 
خطية السكتاب 

الفصل الاول ف آن الاور الج ق هو ألله تعالى وان اسم التور لغيره حاز 

عوقيقة فى أن : نور البعر موسومياً تواعمن النتمان۰ ۰ وان‌العقل أولى بهذا الاسم 


۳٩‏ دقيقة في أن المقول وان كانت ميصرة فلاستایصرات غندها على عي نة واحدة 
۷ دقيقة ر جع الى حةيقة النور 

۸ دقيقة فى أن الانوار الارضة مقتسة من الالوار السماويه 

۹ <تيقة في أن العدم ظامة والوجود نور 

۰ اشارة الى أن العارفين لم يروا في الوجود الا الواحد الق 

5١‏ خاعة فى وجه اضافة لورء الى السموات والارض 

5# مساغدة فى معنى كونه تعالى نور ااسموات والارض 

6 الفصل الثاتى في بیان مثال المشكاة والمصياحااشج وفيهتعابين 

© القطب الاول قي بان سر الیل ومنهاجه 

٩‏ خائمة واعتذار عما ضريه من الامثال في هذا البحث 

٠ه‏ دقيقة في معنی قوله صل الله عليهوسإرأيت عبد الرحن بنعوفدخل الِنحبوا 
۱ القطب انثانی فى بيان ساب الأرواح البثشرية الدورانية 

۳ مطلب بيان أمثلة النشكاة ٠‏ واازحاجة ٠‏ والمصباح ٠‏ والشجرة ٠‏ والزيت 

و خاعءه فى آن هذء الا مثال صاح لقلوب الوّمنن دون الکافر ن 

5ه الفصل الثالث فى مءنى قوله سلى الله عليه وسل أن لله سیعین هايا من نور 


5١‏ رسالته الى الساطان عمد ملاك شاه 
۰ کتاب ريد التوحيد للامام احد الغزالي 


